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مقدمة المترجم 


يشكو كثير من الباحثين العرب من أساتذة وطلبة» إلى افتقار المكتبة الإعلامية العربية من المراجع 
الأساسية المتعلقة بالإعلام والاتصال. ويعاتي هؤلاء الطلاب والباحثون وممارسو علوم الإعلام 
والاتصال من مشكلة عدم وجود مراحع وكتب متنوعة تعرفهم بالأبحاث والدراسات المختلفة في مجال 
الإعلام والاتصال» وبالمرجعيات الفكرية والاحتماعية والاقتصادية التي أنتجتها. 


ومن هنا جاءت هذه الترجمة لكتاب(المدينة والإعلام)» للأستاذ الباحث (جان فرانسوا تتي-1843 
7810 وزمجلاحعم)», أحد أعمدة الدراسات الأكاديمية في علوم الإعلام والاتصال في فرنسا في 
العقدين الآخرين» وهو خلاصة منقحة لنتائج مؤتمر(المدينة والإعلام)» وحهود فكرية مضنية مجموعة 
من المفكرين والأساتذة من أقطار كثيرة ساهموا في هذا المؤتمر الذي انعقد في إطار المخبر العلمي 
(الإعلام وامجتمع) الذي يشرف عليه جان فرانسوا تي في 9 ديسمبر 1993 في إطار جلسات جاك كارتييه 
111 كلف دع ناوع 3[ 
والذي شجعبي أكثر في ترجمة هذا الكتاب هو لقائي مع مؤلفه في مدينة ليون الفرنسية سنة 2»2009 
ومدارسته في أهم الخلفيات الفكرية في إنتاج هذا العمل» والمرتكزات النظرية في علاقة الإعلام بالمدينة 
الذي وظفها في الكتاب. ولهذا أردت أن أقدم من خلال ترجمة هذا الكتاب للقارئ العربي صورة 
كاملة عن الإعلام والاتصال وعلاقته بالمدينة» وعن السياقات والمضامين والدلالات الفلسفية 
والأيديولوجية والاحتماعية وعلاقتها بالفضاءات العمومية. 

وحتى تكتمل هذه الصورة لابد من أعمال لاحقة تأحذ على عاتقها تقديم بعض الأعمال 
مفصلة إلى القارئ العربي» من خلال استثمار بعض الاتفاقيات التي أبرمها رئيس جامعة وهران السيد 
العربي شاهد مع بعض الجامعات الأوروبية» لتطوير أنشطة البحث والتدريس فيها على مر السنوات 
الثلاثة الماضية» وتحريك عملية البحث العلمي إلى الأمام» ومن ثم الرهانات الأساسية في تأهيل 
المؤوسسة الجامعية حتى تصبح أكثر تنافسية. 

فرضت المساحة الزمنية لهذا الكتاب تقديما موجزاء استطاع أن يعرف قارئه الغربي بالصورة 
المتكاملة لأبعاد التداحل والافتراق بين المدينة والإعلام. أما بالنسبة للقارئ العربي» وخاصة غير المطلع 


سي ه ب 


على مختلف نظريات الإعلام والاتصال» فقد يجد صعوبة في متابعة التطورات الأساسية بين المدينة 
والإعلام» من خلال مراحل تاريخية مختلفة وفي سياق تيارات فكرية وفلسفية وسياسية متباينة. 


واجهتنى بعض الصعوبات في ترجمة المصطلحات لأسباب كثيرة أبرزها: 


© الافتقار إلى وحدة المصطلح في الإعلام والاتصال في اللغة العربية» والمعروف عربيا 
حرصنا كل الحرص على التقيد بأسلوب المؤلف وطريقته في عرض الوقائع 
والأفكار. 


حاولت تقديم المصطلح العربي المناسب مع الحرص دائما على تثبيت الأصل الأجنبي؛ لأننا 
بحد ترجمة المصطلح الإعلامي تطرح بحدة في ترجمة هذا الكتاب. أرحو أن أكون قد وفقت في تقدم 
هذا الكتاب الحام إلى القراء العرب بأقل قدر من الثغرات والأخطاء. 
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في كل في المجتمعات الصناعية» وأيضا في التجمعات السكانية الكبرى من مدن العالم الثالث» ينظر حاليا 
إلى الصعوبات المعاصرة والتي تسمى بمشاكل المحتمع (كالبيئة» والتشغيل والأمن على سبيل المثال)؛ على أتما 
مشاكل حضرية» والتي تستدعي الانتباه هنا وهناك» وتستوحب الإرادة لإيجاد سياسة حكيمة للمدينة. وقد أعلن 
في العصر الحديث جهارا تمارا أن التطور التكنولوحي» على حد زعمهم, بإمكانه التغلب على هذه الصعوبات 
التي تفرزها الحضارة» أن يضمن العمل للجميع؛ لا بل يختفي تماما لصالح "مجتمع الرفاهية"» وهكذا بعدما عرفت 
المدينة في بدايات الثورة الصناعية الخشية من أن ترى "الطبقات الكادحة" تتحول إلى طبقات حطيرة" فقد 
أصبحت ف يومنا هذا محل اهتمام وتساؤل معظم العلوم الاجتماعية» وعلى وجه الخصوص علوم الإعلام 


والاتصال. 


فعلاء وبعد الثورات التكنولوجية المتعاقبة» الصناعية ثم الإعلام الآلي» ها نحن الآن يقذف بنا من جديد نحو ثورات 
الشبكات العلمية للإعلام والاتصالات الكونية من بينها شبكة الإنترنت العالمية التي هي اليوم الرمز والأسطورة. 

ومع ذلكء لم تكن التناقضات بين الوسائل التقنية وحطر حدوث شرخ احتماعي أكبر ما هي عليه الآن. 
فيصعب إذن على 'مجتمع الفرحة" المظفر إحفاء الانشقاقات والجراح التي رافقت نمو وتطور مجتمعاتنا» وانضم 
لخطر الازدواجية الواسعة النطاق للظروف المعيشية والجسم الاجتماعي» عزوف النخب والحيئة السياسية في مواجهة 


الإختلالات الاجتماعية وظهور أيديولوجيات الإقصاء وربما الاحتقار . 


يق ىه 4 الى ____ببببب 


فيجب على المدينة اليوم» كما على المجتمع مواحهة التفتيت و هما مجتمعين» فإن الإعلام يتوسع بسرعة وفقا 
للطرائق والإيقاعات المنافسة غير المتزامنة وغير المحددة» فهو يواحه استحالة توفير الوقت ووحدة المكان الذي 
بمكن أن يعطي القيمة والطعم للوجود الجماعي» مثل نكهة "النحن" والجماعة. 

فان مجتمع ما بعد الحداثة يوشك أن يكون مجتمع النسيان» نسيان الرحال ونسيان الجوهر والمعنى» فإن المدينة 
المعاصرة تبدو بدون معالم حيوية وعضوية التي تزودها بالقدرة على التركيب ورسم مشروعها الخاص بمجتمع 


حقيقي بإمكانه رسم مشاريعه بذاته و تحديد معاييره و ترقية تجمع مدني حقيقي. 


فانه ليس من السهل إدراك وفهم ديناميكية العلاقات التي تحدد شكل المدينة والمجتمع في المناطق الحضرية 
كتركيبة احتماعية تاريخية. فقد تنوعت وسائل الإعلام في أساليبها وإجراءاتما ووظائفهاء مضاعفة بذلك هيئات 
التمثيل الحهوية منساقة وراء حرية الأسواق والفئات المستهدفة. فهاهي وظيفية الفضاءات الحضرية المتلازمة 
والمتزامنة مع النمو الحضري تنتقد اليوم بعد النشوة التي أثارتما عقلانيتهاء لأنما نفت الديناميكية الخصوصية للفئات 
الاحتماعية باسم الاستقرار العقلاني مما أدى بالتالي إلى تفكك الفضاءات والمجموعات. فقد أصبح الاستناد إلى 
القول الذي بمكن أن ينقله الأعلام والاتصال» بأن العالم المعاش موحد ومتجانسء قولا غير محتمل . تكشف 
مسارات عملية الاتصالات الحديثة ديناميكية خاصة تمس الفضاءات المعاشة والظاهرة والتي تم إعلامها وإبلاغها 
من خلال جميع الوسطاء سواء كانوا إعلاميين أو سياسيين محترفين أو مواطنين عاديين» وتحعل أي عملية وصف 
واضحة للعلاقات التي تنسج بين المدينة والإعلام عملية قد بحاوزها الزمن. 

إن استدعاء الفاعلين ومحترئي الإعلام لاستكشاف الأبعاد الجديدة للمدينة من خلال مشهدها أو خطابما في 
وسائل الإعلام والجهات السياسية الفاعلة يمكن أن يؤدي إلى مأزق مزدوج. يتمثل الأول في تجاهل المسائل 
السوسيولوجية التي تضبط التحليل للفضاء الاحتماعي والحضري. في الواقع» كانت المدينة في كل مكان منتوج 
ومنتجة في نفس الوقت للحضارة التي تحسدها والتي تؤكد رهاناتما المتعاقبة أشكال التاريخ السياسي والاجتماعي 
الذي كان دائما هو الأساس . فإن مفهوم المدينة أكثر من غيره»؛ يطرح إشكالء لأتما تبدو كفضاء فوري للوهلة 
الأولى» فهي اختزلت بكل سهولة من خلال الموضوعية والأعراف التي كانت تستقرئ الظواهر المستجدة والتي 
تعرض مشهدها من خلال المعارف السطحية أو الخطابات المتنافسة. وبما أنه تم تجنيسها بسبب خضوعها 
للمقتضيات الأيديولوحية لأولئك وهؤلاء (السكن والحياة المحلية» أو التطور الاحتماعي للأحياء) فإنه ليس 
للمدينة روح مستقرة وملموسة في إطار مشروع مثالي. فالظواهر المستجدة في المدينة هي أكثر تأصلا في 
الاستعمالات والأصناف الإعلامية ثما هي عليه في الاستعمالات السياسية التي تتناولماء والتي تتشابك وتفك فيها 
امجموعات الاجتماعية . 


أما المأزق الثاني فهو ناجم عن فقدان الذاكرة لعناصر التكوين التي تساهم في تجاهل أشكال المدينة والعوالم 


___اا_سسسسي و 4 ب 


المعاشة التي تميز أي مجتمع. ففي التكوينات الخاصة بديناميكية تكنولوجيات الإعلام والاتصال يمكن أن يفهم 
تمثيل العلاقات الاحتماعية والرمزية» وكذلك تلك الخاصة بجميع الممارسات الني تحصل في المدينة وفي امجتمع» 
فالمسائل المتعلقة بالإعلام والاتصال للمجتمعات الحديثة تندرج في صميم العوالم المعاشة التي تتعايش جنبا إلى 
جنب أو تتداحل في المدينة وحوطا كمظهر من مظاهر الحضارة. 

إن الصعوبة لدى أهل الإعلام ناجمة عن التوتر الحاصل بين متطلبات الإبلاغ والإعلام واستحالة تحسيد نوع من 
الهوية ل"نحن" أو الجماعة والعيش المشترك, والتي تبدو فيها الأمكنة والطرائق يوما بعد يوم غامضة. 


كيف يمكن فهم التحولات المتلازمة والمتزامنة للحياة الاحتماعية في المدينة بالاحتكاك والاتصال مع شبكات 
العولمة والتبادل الحر؟ كيف بيمكن تصور المدينة في وقت يتزامن فيه تمدد المدن الكبرى مع تنقل متزايد للناس 
والنشاطات» في الوقت الذي تتجه فيه أماكن العيش والعمل للتحول إلى برد طريق لمسار؟ 
كيف يمكن ف النهاية تصور الديمقراطية ف مجتمع مهدد أكثر من أي وقت مضى بخطر التفتيت والانفجار 
بسبب تمميش وإضعاف قطاعات كاملة من المحتمع؛ وف ظل بروز أيديولوجيات الانزواء والانكفاء على الذات أو 
الإقصاء؟ 

لقد تناول المتدحلون في هذا اللقاء " المدينة والإعلام" واستكشفوا إلى حد كبير الإشكالية والتحدي 
السوسيولوجي الذي تظهره التحولات الاحتماعية والحضارية في سياق"مجتمع الإعلام' المعلن عنه أو المنشود. 
ونستسمحهم بأن نعلق في بضع الصفحات من الفصل الأول على النقاشات الحادة والتي نأمل أن يعترفوا بأنهم 
كانوا هم المدافعين عنها. 
مؤتمر " المدينة والإعلام " الذي انعقد في 9 ديسمبر 1993 في إطار جلسات جاك كارتييه 201165[ 
26111215 وجمع مجموعة من الباحثين: 


بينوا أوبين 111 1[آ4 ]3مطعظ 
مدير الإعلام» لجريدة 10657013 ©ب] » مونتريال 
حان أودوان [120111[آلىم حنوء[ 
الرئيس التنفيذي لشركة ©71101/3/01655!! ؛ محرر 152لا الصحافة » باريس 
ميشيل بوس كامب ”114070/]1)لآشرطظ اعطعتك/ا 
أستاذ في جامعة لافال » كيبيك ع©01161© 
كارولين بوزيو []2118لاخشاطا8 عطنذاه212) صحفية » وهانوي 
موريس شارييه 412111116 1ن ع1/1311112 
رئيس بلدية فولون فيلين 
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ميشيل ديزوتيلس 1111.5 'لا لكآ اعطاع تا 
الصحفي والمنتج ويقود راديو كندا » مونتريال 
حجان لويس دوسون 100175500137 01115آحمطتوء ل[ 
مدير التحرير 8165 1”0 ©.] » ليون 
دانيال لاتويش 101[)01119شكاآ اعتمةدآ 
الصحفي وامحاضر في العلوم السياسية » 1155| - اعمارة 
(المعهد الوطني للبحوث العلمية) » ومونتريال 
دومينيك ماغنيان 17111[ 1ى) 1/1/4 100021111011 
مديرية الاتصالات» مدينة ليون 
إيزابيل بايار '1]41111/8161 116[ء153 
أستاذة محاضرة » ومديرة مساعدة جموعة بحجوث 
تحديات الاتصال جامعة غرونوبل 3 
حان باري 21915 ده[ 
مدير 361131116 'ا الرئيس محلة ماكلين هنتر » مونتريال 
ميشيل رينو (1لآرلاط؟] اعطاعت/ا 
مديرية الاتصالات ومدينة كليرمون فيران 
البساندرو الرزي 191221 5531203:0ع1لر 
نائب رئيس تحرير صحيفة كورييري ديلا سيرا » ميلانو 
لويز روي 15057 1011156 
نائب الرئيس » المجموعة » مونتريال لورنتين 
بنيامين تيتلبوم ]/ ا لال .]11111 حتتحطهزحع8 
استشاري » المكتب التنفيذي مجلس والأمانة العامة للمونتريال الكبرى 
كلود توراسينتا 1012140011114 013110 
الصحافي » تلفزيون » راديو سويسرا الروماندية » جنيف 
برنار فيلناف /اا6 لاع ااالا م دمعع8 
مدير البرنامج » وفرنسا 3 15110126 - أوفيرني الألب » لي 


وتصدر اللسؤولية العلمية هذا اموق كز امن نان اناري 1041717 2[ وحان فرانسوا تتي 1115 كأمعصهء لوه [: 
أستاذ في معهد الدراسات السياسية ليون ومدير مجموعة الأبحاث "وسائل الإعلام والحويات". 


إن هذا الكتاب ليس وقائع هذا المؤتمر» لكنه يستند إلى المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتهاء فإننا نحد في الفصل الأول» ويشمل 


الملحقات التي تم التحقيق فيها في فريق معين حول وسائل الإعلام والحويات. ينتمي إلى هذا الفريق ومن خلال النشرء محفوظ 
حلول .411.001[1/ت) 27/134011 . أستاذ محاضر في المدرسة الوطنية لعلوم الإعلام والمكتبات» وفيليب بوكيون 


سيق و 4 ب 


20110111111017 ممم 1[قطط » أستاذ محاضر في معهد الاتصالات في جامعة لوميير ليون 2» ونيكول لوسانيات 
1111 كدكنا.][ 12016[ . أستاذة محاضرة في الجامعة للتكنولوجيا لوميير ليون 22 ودومينيك تيسيه 
11155111 ©11011آحطه([ء الذي يحضرر أطروحة 2 ككتوراه في عملية التواصل. 
سنجد ف الفصل الأول الذي يحمل عنوان 'المدينة: مشاكل وآفاق» عبارة عن توليف مزدوج: حوصلة أولى» في تجميع المواقف 
والاقتراحات الأكثر أهمية (أماء المشاركين في المؤتمر الذين ركزوا على هذه النقاط بين قوسين)؛ و حوصلة ثانية حول المراحع 
الحديثة التي قدمت الدعم لفريق التفكير. 


وخحصص الفصل الثاني لتمثيل الفئات الاجتماعية والجهات الفاعلة من خلال تحقيقين» أحدهما بشأن الصحافة الجهوية اليومية 
+01 حيث يبدو أن المدينة ليست على هذا النحو» موضوع معين من الصحافة الجهوية اليومية +12001» وهو يركز أكثر على 
الفئات الاجتماعية والجهات الفاعلة الأخرى في الصحافة المحلية حيث يظهرء على عينة محدودة» وان القارئ الذي تكون من 
خلال هذه الصحافة الجهوية اليومية» يبدو أنه الناخب المثاللي للبلدية المعتبرة . 


وبخصص الفصل الثالث لتمثيل وبناء الإقليم: في المطلب الأول» بحد الباحثة إيزابيل بايار '1]41[1.11/4161 1521116 
تسعى من خلال مجموعة من التساؤلات حول هوية المدن» وهي عبارة عن نتائج لعملها في الأقاليم الاتصالية نشرت عام 
3 ولمطلب الثاني يتناول تسجيل الزمن في صور من المدينة » وأما المطلب الثالث مخصص لابناء في الصحافة الجهوية 
اليومية +86)01» وفئة جديدة من المؤسسات العمومية» والتجمعات المحلية من خلال حالة معينة في بلدية أندر .ع:1'1203 
وأخيراء في المطلب الرابع» جد عرضا لبعض المداخلات من هذا المؤتمره قد رشحت منها مداخلات لأربعة باحثين: منها 
الصحفيء, حجان أودوان 1(011101[آلم :31ع[, الذي قام بالمداحلة الافتتاحية للمؤتمر؛ ومسؤول من المنتخبين» موريس 
شارييه +011/419191111) 11311112 من ال مجلس البلدي لمدينة فولين فولون 12تآع2-17©-<173111 الذي كان له 
صيت في الصفحات الأولى من الأخبار في عدة مناسبات؛ وأيضا مسير من الجماعات المحلية بنيامين تيتلبوم 18610[2333317 
]لالاكظظ.]1 21111 مونتريال؛ وأستاذ جامعي من الكيباك ميشيل بوس كامب أعطع 1/1 
7خ نا خن*اظ. 

ويرى حجان أودوان [1001[1[آللم 16312[ أن الإعلام والاتصال في الجماعات المحلية مشترك بين التأكيد على هوية 
الجماعات وتعزيز الشخصية المنتخبة» ونسيان السكان ينسى الناس. وقد رافع المؤلف على اتصال الجماعات في تعزيز الحوار 
ومشاركة الجميع في الحكومة المحلية. وأما بالنسبة لموريس شاريبه 11/616161116-) 211211110 قد أظهر وفي الوقت نفسه 
نظم وسائل الإعلام التي تشجع العنف والدرامي» وإن الاتصال المحلي يسلط الضوء على الشعور بالانتماء والتعلق بالبلدة» وإنه 
يعتمد أيضا على جدار التواصل الشخصي بين السكان والبلدية الموحدة في التزام مشترك لاستعادة صورة البلدية. وبالنسبة لبرنار 
تيتلبوم 1 لا .111111 2611210 بعد ذلكء؛ فإن الاتصال في المؤسسات العمومية والشرّكات ووسائل الإعلام في 
الكيبيك يجب أن تساعد في تشكيل هوية جديدة تعكس التنوع العرقي للزيادة السكانية» واستعداد المهاحرين للحفاظ على 
هويتهم الثقافية» ويجب تعزيز المواقف من الانفتاح والوعي ذا الواقع الجديد. 

وأخيراء ميشيل بوس كامب ”4]1[011/42/]11/ظ8 [عطلء0/1ل. وبعد أن وفعل لمراحل الرئيسية لتطور الاتصال في 
الجماعات المحلية في الكيبيك» ويقول إن الاتصال يواحه ثلاثة تحديات: تحنب أن يكون مناصراء والإعلام للخدمات الجماعات 
امحلية»؛ ويكون مصمما على نحو شامل. 


يق ب 4 ب 


الفصل الأول 
المدينة: المشاكل والافاق. 


00 11 210018111115 : تآمآءآ171 ظرآ 


0101) الخ 1141110101 


المدينة: المشاكل والآفاق. 


00 11 210018111115 : تآمآءآ171 رآ 


خضعت المدينة ولسنوات عديدة» لسؤال جوهري يتناول حقيقة أصوطاء ومعرفة معناها ومصيرها. وفئة اللغة 
العادية التي تتبناهاء وهي مثل كثير من المفاهيم المستعصية تبلورت عبر التاريخ والحغرافية» ومن هنا فإننا نشير إلى 
تعدد المعاني من خلال تاريخها والحويات والرهانات التي كانت الموضوع الأساسي والسند الحقيقي لتطورهاء وأتما 


في الحاضر مازالت مرة أخرى الشبكة الأكثر دلالة محتمعاتنا. 


ولا نرى في اختزال المدينة إلى كيان فضائي بحت وبتحديات متزايدة من خلال النمو الحضري» وإعادة هيكلة 
الوسائط المتعاقبة من خلال أنماط وجودهاء بل تقاوم دائما القراءات ووجهات النظر الموضوعية من الفضاءات 
المقدمة للنظر فيهاء إلى مجتمع موحد أسطوريء أين بحد فيه ذلك الخلط الحزئي لصور الأفراد والجماعات 


: ِ 2 1 
والنماذج» سواء كانت علمية أو غير علمية» والتي تحكم قُ وضوح وجلاء . 


يتطلب التفكير في المدينة» وضع في الآفاق الافتراضات الأساسية لأي فهم معمق لفضائهاء التي صممت من 
أحله لتكون مساحة أو طبوغرافيا لمختلف المسارات والعصور التاريخية» وذلك مثل الفضاء التمثيلى والخرافات 
لكف 0ق انل كيده ل كديوة :ون وو للد سي ازا سدييا زى شي اللثنا الع الشف كما ا 
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سيل و ب 


أيضا من خلال التحولات الاجتماعية السريعة» وفي فترة ماء» بعد الحرب من أجل فهم أفضل لتعقيد الظواهر 


الإقليمية والوسائطية الإعلامية؛ والتأثير المستمر لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة”. 


إن للمدينة تاريخ طويل» من خلال تلك الدلالات والمشاريع التي استثمرت دائما وفقا للمجتمعات والأنشطة 
والجماعات التي يتم نشرها هناك. ومرجع المدينة يعود إلى الحاضرة القديمة التي تشير بوضوح على أن المدينة» لا بد 


أن تفهم على أتما الفضاء الاحتماعي والسياسي الذي يحيلنا إلى الانثروبولوجيا 


بعد أن وظف مفهوم المدينة تارة من قبل المؤرحين وعلماء الجغرافياء و تارة من قبل علماء الاجتماع 
والفلاسفة» فقد أصبحت خلال السنوات الأخيرة متناولة في موحة ومضة جديدة لما من طرف تماذج الإعلام 
والاتصال. هذه الأخيرة تشير اليوم إلى علامات الحداثة والتطور» وتثير من حديد في الوقت نفسه فكرة وجود 
النقص في التواصلء الذي يعاني منه الجسم الاحتماعي برمته. قد يبرر ذلك من غير شكء مرة أخحرى أتما محاولة 
لفهم أو لوصف الفضاء المتعدد, أي: المدينة» من حلال الإعلام تحت شعار عملية الاتصال وأهميتها وذلك من 
طرف دعاتما ومحفزيها وكذلك من خلال واضعي السياسات وأصحاب القرار السياسي والاجتماعي. 


1.نظام اجتماعي جديد 


ومن المفارقات» فقط عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في السبعينات» وما واكب ذلك من البطالة والتهميش 
الاحتماعي في فئات كثيرة من امحتمعات» قد أعلن ظهور عصر المعلومات واوا + وقد يمكن أن نحصي المئات 
من الكتب التي تناولت ذكرهء حول ما قد يكون محرد الانتهاء من أسطورة تقنية التنظيم الاحتماعي”. ولأول مرة 
في تاريخ البشرية» والوسائل التكنولوحية والالكترونية والاتصالات وأنماط التمثيل المتعدد للواقع» سواء كانت 


مستقلة نسبيا أو افتراضية» جمحت لفعل تنظيمى ومنهجى معقد للذاكرة» والفروق الراهنة, والمرجعيات وسلوكيات 
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ل 3و 4ب 


الأفراد» حيث الإيديولوحيات التقليدية التى ساهمت في العقلنة الاحتماعية قد فشلت كلهاء ونحد سوق 


الإعلامي. 


ونحد تأثير أسطورة عملية الإقناع نمت في وقت واحد مع التكنولوحيات الحديدة المتطورة ورواج الأسواق» 
والمثقفين في جميع المؤسسات الاجتماعية والقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام”» وفي الثمانينات قد تطورت 
ليس فقط سوق منتجات أدوات الكمبيوتر» ولكن أيضاء في الوقت نفسه؛ قد نمت مهن التسويق والاتصال 
السياسي والاتصال الاحتماعي. وحرى تحويل حقيقية إلى ذلك السحر التواصلي في المؤسسات العامة 
والجماعات امحلية والمؤسسات التجارية» وبالتوازني مع ذلك تم تعزيز الطبقة البرجوازية المتوسطة الجديدة التي نقلت 


في المهن الاستشارية في مجال المعالجة والتلاعب بالصور» والخطب والآراء. 


إن إعلان عصر التواصل الذي أدلى به الأتباع المساعدين من ضمانات التكنولوجيات الجديدة للسلطة» 
وإيديولوحية التسيير في خدمة الاقتصاد الذي جعل من التنظيم حجهاز من الرغبات والمخيال أفضل دعم لماء كما 
لاحظ ذلك مار شان,رلصقطء213 .1 : 
"إن التنظيمات الرأسمالية المخصبة بالاستعانة بمصادر خارجية من وظائف الأعمال المؤسسات» تبحث مرة واحدة في 
سيولة مثالية لضمان فاعلية إنتاج رأس المال متعدد الأشكال الذي يبرر موقعها هنا وليس في مكان آخرر....). وفي 
الوقت الذي تتسرع فيه عملية إلغاء الفوارق من الفضاء الإنتاجيء لا يمكننا أن نفكر في المدينة فقط من خلال المؤثرات 
الخارجية التي تنولد من النماذج الكلاسيكية الجديدة وهذا على وجه التحديد لإدارة الصورة الذهنية» فالاتصال هو بناء 
الاختلاف وليس فقط جعل المعرفة تقنية قطبية ويجب إنشاء صورة وهذه الصورة من التكنولوجيا الفائقة؛ الموهوبة أو 
البناية الذكية التي يجب من خلالها خلق تحقيق الذات, أي حركية الاجتذاب . إن الوظيفية لافضاء المتنامي والمنتج من 


و كن 
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ل وو ب 


خلال إعادة توزيع السكان والأنشطة. فالاتصال لم يتمظهر بعدها إلا كمنظم وكمنتج» وأصبح جزءا من العلاقات 


الاجتماعية للإنتاج '. 


رافك بذاناك يه القلاء لود من التعدال الذي هه سردو مواجحيه يعضن' لزانت ايده 
وسائل الإعلام في جميع هياكلها واستراتيجيات "الاتصالات"» القوى الرئيسية المحركة للإقناع السياسي» جنبا إلى 
جنب مع تفتق الروابط الاجتماعية» وضعف المشاركة الاحتماعية والمؤسسات المدنية لسمعتها الطيبة. ويبين "د, 
ويلتن 180160 .1 " كيف أن العولمة ووحدة المعايبر في الإعلام» استطاعت ف تمحاية المطاف ولفترة زمنية معينة 
تسييس كل شيء وتفريغ المضامين من أي معنىء والتي يتم تسويقه ونقله إلى ما وصفه أ. هيرشمان .لل 
مدستطء 11:5 باللامبالاة السياسية”. وقد شهد العديد من الناس في الثورة التقنية الاتصالية التي أعلن عنها 
المتعاملين» وتطوير تقنيات الشبكات» وبدايات تحقيق القرية العالمية "ماك لوهان ((ز180 ..آ) عنمقطناآ عللل 
والتخاطر العالمي وتحاوز المكان والزمان المسموح به من خلال انفجار وسائل الإعلام والاتصال(ج. باري .[ 
56 . ويبدو الآن أن المواضيع المثارة حول الطرق السريعة للمعلومات والديمقراطية» التي بدأت عن طريق شبكة 
الإنترنت» أنما مستوحاة طوباويا من المدينة الفاضلة نفسها. والسؤال هو لا لتقيبد الوصول إلى الموارد فقط من 
الدول الغنية في المنطقة الأوروبية» والولايات المتحدة واليابان» ولكن إدراجه في منطق التراكم العالمي غير المتكافئ 
هذا هو بالضبط من خلال استجواب التنمية غير المتكافئة التي يمكن أن نفهم جزئيا من خلال المنافسة ما بين 


المدن على الظفر بالرموز وعلامات التنمية وتطبيقاتها. 


ثانيا - مناطق جديدة وقيود جديدة 
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هو وو /بلىاببىب7؟__بببببب 


بالتزامن مع عولمة الاقتصاد وعولمة التبادل التجاري» فان المناطق التقليدية التي تدعم التنظيم الاجتماعي قد 
تطورت نتيجة لتغييرات النشاط» وسهولة حركة العمل والإقامة» من خلال توسيع التكتلات السكنية ولكن أيضا 
بسبب تفكك المواقع والروابط التي فرضتها بعض الظروف المعيشية الجديدة للفئات الاجتماعية التي تتقاسمها. إن 
التحولات التي تؤثر على الأوضاع المعيشية» و دور التصورات المتنافسة والمفتتة للفضاء والزمن المعاشين » إضافة 
إلى تضخيم وسائل الإعلام المتزايد» كل ذلك أدى إلى غموض متزايد في الأسس التقليدية للوحدة الإقليمية 
الاحتماعية والسياسية التي تشير إليها المدينة» والتي لا نستطيع في الحقيقة رسم حدود لما (ج. باري(26ة1 .)). 
إن تمديد الفضاء الاقتصادي والحضري خارج الحدود الإدارية للبلدية» بالنسبة للفاعلين السياسيين لمختلف 
الجماعات المحلية يترافق مع ضرورة إعادة تحديد المبادئ لشرعنة عملهم؛ و السياسات للصور الذهنية على الأقل 
متوافقة مع التحديات الناشئة عن تطبيق اللامركزية. 

أصبحت المقاطعة (الجهة) هي الموحه الرئيسي للفضاء الاقتصادي الحديد الوسيط بين أوروبا والإقليم الوطني. و 
بتغييره لبنية السلطات امحلية» يحوّل ا محال الجهوي الأسواق ذات التدحلات العمومية ويزيد من الترابط بين النظام 
السياسي الإداري الجهوي الذي يجري بناؤه على حساب استاتيجيات محلية وهويات القرية» وهذا واحد من 
التفسيرات التي تؤدي لتشكيل هوية المدن المعلنة والمرحوة» ومن المفارقات » فهي تمر عن طريق تمرير خطاب 
موحد و منسجمء هو خطاب الأداء الاقتصادي المتميز للمؤسسة وإدارة الأعمال» و الذي لم يترك إلا قليلا من 
الحيز مجموع المشاكل الأخرى» مثل المشاركة الديمقراطية والاختيارات للسياسات الاجتماعية والحضرية. 
إن ترشيد الأسواق ذات المنفعة العامة تسمح في المقابل بالبناء الرمزي والمزايا النسبية للمدن من قبل المنتخبين 
ا محليين و تسيير مقسم للوعاء الانتخابي» وإبعاد مناطق الصراع الاجتماعي عن الخطاب المنقح للفضاء الاقتصادي 
الدولي المنافس. انه لتسطيح للمسألة الاحتماعية والثقافية في المدن» من خلال إشكالية اقتصادية بحتة وتركيز 
بيروقراطي على ممارسة السلطة ما يؤدي بالخصوص إلى عدم وحود هامش للفاعلين الجمعويين بالتدحل والتعبير 
السياسي المحالف, والذي جعلته المتاحرة بالصورة حارج اللعبة على ما يبدو. 

ويمكننا أن نلاحظ بالخصوص أن الآثار التي تخلفها عملية وصم الضواحي خارج المدن الكبيرة بالفقر تؤدي إلى 
نقل الصراع الاحتماعي نحو تشكيل مدن ضواحي متخصصة مما يجعل الصراعات والأسواق السياسية الكامنة 
وراءها محصورة ف مناطق معينة. 

وجود هذه الازدواحية في المكان, والمنطق الغير متكافع لتنمية المدن الفرنسية» تتجه شيئا فشيئا لتبدو متماثلة 
التركيب و البنية تماما كالازدواحية الاجتماعية التي تتجلى على المستوى العام في المجتمع » و بالتالي يصبح من 
الصعب تصور إجماع على توحد الزمن الاجتماعي والسياسي بشكل عام إلا كما في الخطاب السائد مجموعة 
اجتماعية خاصة على الأقل. إن الخطاب المهيمن حول الاتصالات في المدن يعمل إذن على التمويه لإنشاء مكان 
ما محايد أو مقصودء هو مكان المنافسة العلمية» مكان للاقتصاد الحر المزعوم الذي يعنى بالإشهار والترويج و 
التكهن و التخمين أكثر ما يعنى بالتعبير الحقيقي عن احتياحات مجموع المواطنين 


سيق ف / ب 


و دائما باسم البراغماتية» فإن سياسات "الصورة" في الصحف المحلية للبلديات قد حلت محل أي مقاربة 
منسجمة للمشاكل الاحتماعية مثل سياسات العقارات» والسكن الاحتماعي» أو حتى النقل الحضري كما بينه 
باديولو 23010121 ديسك. 

"إن الرغبة في النهج التداولي (البراغماتي)» والحديث النفعي للموارد يمحوان, إن لم يلغيان مفشهوم الحقوق على الرغم 
من أنه ميزة من مميزات الفعل العام. وبدونث شك فإن الناس لديهم احتياجات» لديهم موارد بنفس القوة2ء و يتمتعون 
بحقوق مختلفة على مر الزمن, و حسب الجماعات مثل احترام البيئة. ولكن العقلانية البراغماتية المهيمنة على المقاربة 
اللأسترانيجية تبقي العفلانية المعيارية المعنية باحترام الحقوق والمبادئ التي غالبا ما توجد في طياته تشريعات البرنامج 
التقليدي بكل بساطة في الخلفية! . 

وتحسدت سنوات الثمانينات في التجارب الليبرالية الجديدة التي تلهم اليوم جميع السياسات الاقتصادية 
والاحتماعية في أوروبا وأمريكا الشمالية » موحدة "الاتصال كبديل قوي لخطاب الصراع الطبقي» وللصراع 
الاحتماعي البديهي والتخلف ولنماذج المصالح» وتمييع أي قضية في الحقوق لصالح براغماتية معممة على نطاق 
واسع وبلا روح وإدارة قصيرة النظر. تبيين حصخصة جميع الخدمات العامة لصالح تنظيم السوق هذا التحرك 
الغريب والشاذ في والوقت الذي رفعت فيه شعارات "الاستعادة الجمهورية للأراضي" أو "إعادة إنشاء الدولة ضد 
قوى التفكك و الاقتصاد العابر للحدود الوطنية". 


ثالنا - هويات وروابط اجتماعية 


إن المدينة مريضة في كل مكان, ويرحع عليها صدى الأزمات التي يمر بما امجتمع برمته دون أن تتمكن بمفردها 
من التصدي للاضطرابات» أوتلبية الاحتياحات التي يحب أن تواجحههاء والتي هي الرسالة الماثلة و دائمة الحضور 
عند سكاتما ومواطنيها وزوارها. إِنَّ المسألة الاحتماعية التي تمثل كل المعايير والرهانات والأجهزة التصحيحية 
للمجتمع الحديث» هي في قلب إشكالية المدن والفضاء الحضري. فهي تمَكّننا من فهم المواجهات في التمثيل لدى 
الفئئات الاحتماعية التي تريد الاستحواذ على المكان» وتغيير الفروق المختلفة لوضعياتهم الاحتماعية وظروف 
معيشتهم. فالمدينة بصفتها المكان الذي تقع فيه امحاجمات بين المعايير التي تشرعن النظام الاحتماعي» وكفضاء 
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سيل وو ب 


للنشاطات» أصبحت محل صراع للتعاريف المختلفة بين الفئات الاجتماعية» ولكن أيضا لأن تداحل السياسات 
العمومية والرهانات لإعادة إنشاء ابحالات السياسية ا محلية» تجعل أكثر فأكثر من غير الممكن تمييز الرهانات امحلية 
من الرهانات الاجتماعية الشاملة» وهي الأشياء التي يتحدث عنها امحللون للحياة السياسية عندما يتكلمون عن 
"تأميم الرهانات". 
إن الصيغ الفلسفية التي تعتقد أن الإنسان حلق على هيئة الخالق و التي سميت من خلاها المدن وعممت» تمدف 
إلى تخطي الفئات الاحتماعية لصالح "حلم" أو "جسم" يكمن بداخله تضامن أعضائه في '"مجموعة عضوية" 
مفترضة. هذه الأخيرة تساهم في الحفاظ على الضبابية الفنية الضرورية لنفهم أن التفرقة الاجتماعية تحت كل 
الأشكال التي تتجلى في المدينة ليست إلآّ طارئة أو قليلة على كل حالء و لا تمثل إلا حالة مؤقتة أو عابرة. 
زيادة على ذلكء فإِنْ المدينة والأحاديث التي تتناوهاء تسمح أيضا للنخب الاحتماعية والسياسية للاستراتيجيات 
بتفادي العلاقات المتشئجة التي أصبحت المدينة مصرحا لما لصالح تمثيل عضوي وإيديولوحي قد عفٌ عنه الزمن» 
والذي كان يغطي عن مصالح ورهانات الفئات المهيمنة. 
نه لكاشف وملفت للنظر أن يكون بيان رؤساء بلديات فرنسا مُعنونا ب"وطني هو المدينة" داعيا إلى المرجعيات 
الوطنية» إلى نكران الذات لصالح دلالة تحد صعوبة في أن تصبح موضوعية. صحيح أنه في غياب الاهتمام بالمواطن 
واحتياحاته» يبدو من المناسب جدا لخطاب برّاق وأناني التذكير بالرّوابط المقدّسة التي تمثلها الأمّة المهدّدة. فإن 
العبارة تكشف بداخلها تحلل الرابطة الاجتماعية والتي تشهد لما بذلك بالذات» الأمراض التي أصابت بعض 
الفئات الاجتماعية" '. 
إن الأمراض التي كشفت عنها ضواحي المدن» أو تعفن وسط المدن هي هنا لتذكرنا باستمرار أن المدن أصبحت 
أماكن للتعبير عن مجتمع محزأ ومفكك ومتعدد إلى أبعد الحدود. ل.روي 017 .ا 
إذا كانت القضايا التي تمس الروابط الاحتماعية والسلطة والتنظيم الاقتصادي والحوية تحيل إلى ارتباطها مع الجهوية 
كما يبيّن ذلك أ. بايار. 031113104 ٠.‏ فإنٌّ هذه الأخيرة لا يمكن أن تنشأ من خلال المتكلمين والفضاءات المتناولة 
من طرف الإعلام والعمل الإعلامي. يجب تمييز حصة أو مساهمات كل نوع من وسائل الإعلام في تناول وبناء 
المعلومة» والمرجعيات الجهوية التي تعطى فيها المعلومة المناسبة لقراءتما. يمكن لأقاليم الاتصال تعيين أنماط التسيير 
أو إعلان اللهوية حسب أنظمة التصنيف الخاصة ( الفئة» التموضع» أصناف التعيين والمراجع» الفضاءء النسبة...) 
أو ترجمة خحطابات الفاعلين الخاصين غير اليسمين. وعليه تكون الأقاليم ترجمة بحتة بحالات المرجعيات أو بجحالات 
السلطات المتنافسة لمختلف الفئات الاحتماعية» مترجمة لآفاق معان أو مبادئ "وضوح" العالم التي هي خاصة 
كما. ومن هنا التردد والتأرحح بين الإعلام الموضوعي حول الحياة الاحتماعية للفئات داحل المدن» وإنتاج صور 
وهويات افتراضية تمكن من الإبقاء على الانسجام الخيالي للمدينة والمجتمع الذي يوجد 0 
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يا تس 


إن المدينة مثلها مثل جميع المفاهيم التي تسمي وتحدد أسس الحويات» هي دائما نتاج مسارات تاريخية خاصة 
بحضارة معينة وبظروف إيكولوحية وإنسانية مختلفة نسبيا. لا يمكننا التتحدث عن المدن» أو على الأقل عن المدينة 
بدون أن نستدعي جميع النماذج الاحتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسمح بفهم الديناميكيات الداخلية 
والخارحية للعلاقات الاحتماعية» والتي تحدد عن طريق منطق متعدد الأنماط» و تتركب ويعاد تركيبها من تداخل 
أقاليم مختلفة حسب العهد, والأماكن المتجاورة وعلاقات الحكم بينها ومناطق النفوذ... إن كان يوحد تماذج 
طوبولوجية للمدن» فإن هذه النماذج هي نتيجة لقصص بارزة متعلقة بالظروف الإيكولوجية الأولى» كما هي 
متعلقة بمسار التحول الميكلي الكبير الذي دلم تكن أشكاله ومحتوياته وإيقاعاته متجانسة إذا كانت غير موضوعية. 
إنَّ الاقتصاد العالمي الذي عيّفه ف. برودل ا00ل|ا2.884 يعبّر بأنّ الحضارة كمسار للنشر الثقافي 
والاحتماعي يأحذ في طريقه أو يتخطى أشكال الحويّات الإقليمية من خلال تشكيل البلدان. را هذا ما يفسر 
ظهور أشكال المدن في غالب الأحيان "بروح العائلة" مثل ما هو الحال بالنسبة لمدن الجنوب. ففي هذا الصدد 
يمكننا أن نقول بأنّ تشكل المدينة وابجتمعات الحديثة يجدد المجتمع في مجموعه, ودليله الثقافي والتمثيل الذي تنبثق 
عنه أشكاله المؤمّسة قانونيا ري . 


رابعا - صور وتمثيللات , 


إن كنا نستطيع فعلا ملاحظة تنوّع أقاليم احتماعية تناولتها وسائل الإعلام والاتصال الجديد والجرائد وكذلك 
تعدد قطبي للممارسات الاجتماعية والثقافية» فإنّه لا يمكننا أن نستنتج أن وسائل الإعلام هي وحدها المنتجة 

يّةَ الاحتماعية والتي تنسبها بالذات» نسب الاستماع أو القراءة أو الارتياد إلى المياكل المنبئقة عنها. من 
البديهي أن تشارك وسائل الإعلام في هيكلة وتحديد وتعريف فئات وسلاسل المعرفة التي ينسب إليها تشكيل 
الثأي العام حول عدد من القضايا. غير أنه من الصعب تقييم أثر واستقامة المواقف التي تعلن عنها الاستطلاعات 
أو التحقيقات حول الحويات امحلية» الجهوية أو الأوربية. فمسارات الحويات مكونة من أنظمة ممارسات وقيم 
تكونت تاريخياء وهي تتجدد حسب الظروف الخاصة عن طريق العادات وأشكال تَجمّع الأفراد والمحموعات والتي 
تمكن هؤلاء من تسمية أو إنتاج ظروف استقبال أو رفض علاقات المويات التي كونتها وسائل الإعلام. إن مسألة 
تنوع المناطق امحلية» أي محالات المرجعيات التي تحيل إليها كل واسطة (إذاعة» تلفزيون» جريدة» مسيرين» 
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سيل وو ب 


منتخبين» لافتات إشهارية...) تطرح مشكلة الظروف الاجتماعية لإمكانية الاستقبال نفسها عند فئات اجتماعية 
وأفراد أصبحت خصائصهم الاجتماعية-الثقافية ومساراتحم التاريخية مجزأة أكثر فأكثر» بالتوازي مع ضعف المياكل 
التقليدية للتعبعة الاجتماعية (جمعيات؛ نقابات؛ أحزاب سياسية) وتصورات اختمع الدمهورية”'. 

و مع ذلك؛ فصحيح أن وسائل الإعلام تشارك في بناء الصور والواقع التي تروج لما لدى المستعملين والسكان 
أينما وحدواء ولكن بالمقابل يمكن لإعادة تعريف الممارسات الاحتماعية أن تحد فيها ميكانيزمات للتوجيه. 
أ.باري 36 .0 تبين عملية الإعلام مسارات معقدة لتشكيل» وبناء» وتأسيس» وقصصء ومفاهيمء 
ومتطلبات؛ وبحالات المرجعيات» التاريخية والمعيارية التي يحب أن تبلغ عن الحقيقة المفترضة للأحداث؛ و من ثم عن 
مبادئ الحقيقة أو الشرعنة التي وقعت فيها. تعمل عملية الإعلام على الإبلاغ مع التفسير في نفس الوقت» أي 
تبي سيناريوهات مقبولة للإحداث؛ أي مطابقة أو قابلة للتصديق عليها من طرف مختلف مكونات الجسم 
الاجتماعي» أو كذلك متوافقة مع التمثيلات المهيمنة في سياق تاريخي معين. إذن فعملية الإعلام تعنيى عدة 
مستويات للتحليل: 

فمثلما أشار إليه م. مويار [113100أ0ا7/0 .1/1 نستطيع أن نعتبر أن "إنتاج معلومة يفترض تحويل المعطيات 
المختلطة " إلى وحدات متجانسة. ومسار ليس خاصية من خاصيات وسائل الإعلام» وهذه الأخيرة لا تمثل إلا 
منتهى العمل الاجتماعي» وتشكل يبدأ مسبقا قبل الأجهزة الإعلامية الصرفة. 

-_هذا التعريف الأول يشير إلى مجموع العادات الاجتماعية وإلى العلاقات بين الفئات الاحتماعية التي تتحكم في 
مدى القابلية لذلك التمثيل أو ذاك» بعبارة أحرى؛ يحيل إلى العلاقات السياسية التي تفسرها محاولات مختلف 
الفئات للتأثير أو التوجيه لفرض الإشكاليات المنقولة عبر وسائل الإعلام. 

_بمكننا أن تميز بين المياكل وبحالات المرجعيات التي يتم وصفها "بالعقلانية" من طرف وسائل الإعلام والتي تحيل 
إلى عملية بناء"الرؤى" الاجتماعية» والتي تم إضفاء الشرعية عليها بفعل التكرار الإيضاحي أو التذكير من حين 
لآخر» والتي تتحكم في فرض الإيقاعات لتسيير الأحداث وسيناريوهات الإقناع أو التلاعب بالمراد. 

بمكن أن يستهدف مسار الفعل الإعلامي المنتوج المشار إليه من خلال المحال الصحفي نفسه كمتدحل من 
الخارجء أو يريد أن يفرض على المجتمع رؤاه» وإذن عاداته» أو ترجمة وفية نسبيا ل"01م10" (التقاليد) التي تحدد 
الأذواق والقيم لأي جمهورءو أسلوبه في الإعلام» وإذن نوع من الخصوصية الاجتماعية يشعر بماء أو جلية أو حتى 
مفترضة؛ أو أيضا كأعمال طهيئات في مشاهد علنية والتي يتم خلالها عقد وحل لمشاكل حقيقة أو متخيّلة والتي يتم 
التصديق عليها حسب رهانات ودرحة التأسيس الممكنة لهذه الرهانات من طرف الفئات الاجتماعية التي تأخحذ 
مواقفها منها. وهنا يكون دور استطلاعات الرأي ملازم لعمليات بناء الرأي لدى هؤلاء الذين من المفروض هم 


من يقدم التقرير عنه. 
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يق هن ب 


يبدو من المقطوع به أن الصور والخطاب الإعلامي مشاركين في بناء الخيال الاحتماعي حتى ولو أنه من الصعب 
القيام بتقييم موضوعي طذا التأثير. وتبقى عملية الاستقبال إحدى أهم المسائل لنظرية الإعلام. وتظهر بعض 
المشاكل أكثر بروزا لأتما أكثر وسحمة عند الناس مثل العنف وانعدام الأمنء والبطالة والإقصاءء والرّشوة... ذلك لأن 
هذه المشاكل تكشف النقاب لدى المواطن عن عناصر الوضعية الغريبة للنظام الاحتماعي. وبالمقابل» نلاحظ 
تلاشي كبير للأحداث ولمفاهيم المْحرّدة مثل تلك الخاصة بالسياسة لأن هذه الأحداث والمفاهيم تحدث عدم 
مساواة احتماعية وثقافية كبيرة في قدرة التفسير والتحكم ل 


الخامس - أزمة حضرية. وقطيعة اجتماعية. 


وهكذا فإنّ الأزنمات والتطوّرات التي تحوّل المسارات الاجتماعية ومن ثم المويات» تترحم من خلال ظواهر الخلل 
الموحودة بين وحدة وعالمية التمثيل والوضعيات الخاصة المعاشة من طرف الأفراد والجماعات في سياق اتميار النظم 
الكبرى للاعتقادات» وتشرذم الأفراد» والانطواء على النفس والانسحاب السياسي والاحتماعي من الساحة. من 
هذا المنظور يمكن أن تبدو المدينة كملتقى طرقء أو المكان الذي تتجدد فيه المنظومة الاحتماعية كاملة» أي كبناء 
تدريجي يشمل كل من المتلقي والسياق والمرسل. ج.أودوان ألا 00نالم.ل 

_ولقد تأكدت حركة العقلنة ولا مبالاة العالم التي أشار إليها م.ويبر 1 ©ع//ا.01/1 حول المحتمعات الحديئة من 
خلال ما يسمى باتميار الايدولوجيات» وتراجع التديّن» وصعود (الشخصنة) حب التفرد كواحدة من الصور 
الاجتماعية والسياسية البارزة خلال العقود الأخيرة» وتما يبين ذلك الزهد في السياسة والعزوف عنها. 

تكونت هذه الحركة في نفس الوقت مع التحولات الاجتماعية الناتحة عن فترة الثلاثينيات المحيدة» والحركة العمرانية 
الفوضوية نسبيا في الخمسينات؛ وظههور المجتمع الاستهلاكي والغير مؤدلج و المنبئق عن تكاثر الفئات الاجتماعية 
0 

أدت التحولات التي مست نط العيش» وتخصص أنماط السكنء والتواحد الاجتماعي» وتزايد الحركية داخل 
وخارج المدن» وسهولة الحصول على السكنات في العمارات إلى تزايد ظاهرة عدم التضامن فيما بين الفئات 
بشكل كبير. وأدّت أزمت السبعينات إلى اشتداد هذه الظاهرة وتفاقمها بسبب الصراعات المتنافسة في الشغل 
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سل وو ا اب 


والناجمة عن عدم الاستقرار في الوظائف؛ ومن خلال تضخيم الصور ولعبة وسائل الإعلام في عكس صور خادعة 
للفئات الاجتماعية. ومن اللافت اليوم» أن حركات الاحتجاج تحدث ف الشبكة الاحتماعية المهمّشة: شباب 
مخروم من التكوين ومن العمل» عائلات مسحوقة بسبب البطالة» مظاهرات للمتقاعدين... 

وبعد 10 سنوات من الدعاية ضدّ المهاحرين» والخطاب الأمني الذي مارسه اليمين المتطرئف» كل ذلك ضاعف 
من الانطواء على النفس والاتحام بالشبهة الجماعية. 

إن الوضعية النسبية للمدينة» اعتبارا من موقعها كقوة حغرافية اقتصادية» وشكلها الحضري ونحبهاء تتكاثف فيها 
جميع الظواهر الاجتماعية والتمثيلات المتقاطعة لمختلف وسائل الإعلام والرهانات المتصارعة التي تتجدد بما. 

وبهذا المعنى» يمكن أن نفهم المدينة كمحلل للصراعات الاجتماعية ولأنظمة القيم التي تشق المجتمع كله» تطهر 
المدية إذن كفضاء لعرض صور المحتمع وحركيته» كنظام للقيم والتصويبات للعلاقات الاحتماعية التي يشعر بما 
الأفراد والجماعات ويعايشون تحاربما مخصوصة بحم كمجموعة مفاتيح للقراءة ودلائل على الوضع الاجتماعي. 
وهكذا تظهر المدينة» كما بين ذلك ر.لودروت]0ا11.1601؛ كعلاقة لبنية العلاقات تشمل تكوين المدينة نفسها 
والظروف المكونة للحياة الاجتماعية وكذلك أشكال التعبير في فضاء الحياة لو 

إن المدينة اليوم في أزمة هوية» لأن المسارات الاحتماعية والاقتصادية التي تخصص الحوية الجماعية للفئات هي 
نفسها في أزمة» ولأن المدينة الموسعة» أي التجمع السكاني الكبير تبدو يوما بعد يوم كمصرح للتشرذم الاجتماعي 
و للإقصاء والتهميش. (8.1©166|31010) إن تمركز الساكنة الضعيفة اقتصاديا واحتماعيا في الضواحي مع 
المشاشة الكبيرة للفئات الشبانية أو المسنين تؤدي إلى إحساس جماعي كبير بالإهمال» والشعور أتمم منسيون من 
طرف السلطات العمومية ومن أصحاب القرار السياسي» و من امجتمع. 

إن تموذج دوركاتم للاندماج الاجتماعي خصب لتوضيح تسلسلات التبعية» والتداحل الاحتماعي والثقافي التي 
تنسج من خلال العمل لتنظيم وتوضيح المكانة الجماعية» ولإضفاء الشرعية على الوضعيات الاجتماعية والسلم 
المعياري لتكوين الحويات وتوجيه التمثيلات. 

من المهم أن نسجل أن من بين الأبعاد الحالية لأزمة المدن تلك المرتبطة بعدم التصويب الكلي للمجتمع الصناعي 
ولنماذج الإدماج والترقية التي خلفها لدى الأفراد والجماعات. 

إن الإقصاء يحيل في نفس الوقت إلى التهميش الناتج عن البطالة لقطاعات واسعة من السكان: شباب بدون 
تكوين» مهاحرين» متقاعدين من قطاعات مختلفة وزائلة» نساء إطارات فوق سن الخمسين.. .ولكن أيضا إلى فشل 
السياسات العمومية ذات الصلة "بالدولة المعجزة" وإلى عدم مطابقة ميكانيزمات توزيع العمل مع النمو. 
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_يؤدي توسع المدن نحو الضواحي وتشكل "مدن-مراقد" غير مجهزة» وبعيدة عن المركزء ليس بما عناية للبنى 
التحتية وللمحيط؛ سيئة الصورة عند الرأي العام وحتى عند السكان أنفسهم؛ كل ذلك يؤدي إلى إحساس مشترك 
لدى السكان بالإقصاء الاجتماعي و التهميش السياسي. 
إن تراكم عدم المساواة التقليدية الناجمة عن إهمال الطبقات الاجتماعية امحرومة» وكذلك عدم وجود مداخيل 
منتظمة مع الحشاشة التي تنتج عن ذلكء» تؤدي إلى توسيع الفجوات المادية والاحتماعية بين مدن الضواحي 
ووسط المدينة» إضافة إلى الحرمان الناتج عن اخحتلال الوضعية العادية للمشهد الاحتماعي -الثقاقي الذي توفره 
المدينة» والواقع المعاش ضمن الفقر والعزلة اللتان تسودان في الضواحي. 

تحلت أزمة المدن اليوم أكثر في موضوع الضواحي التي ترمز إلى سوء العيش محتمعنا. تاريخيا لم تكن 
الضواحي تمثل دائما الأماكن غير المؤهلة كما توحي إليه اليوم. يسمح لنا تاريخ النمو و التطور لما بعد الحرب 
العالمية الثانية» وكذلك أزمة السكن في الخمسينات مع الانفجار الديمغرافي الناتج عن نسبة الزيادات» بفهم سياسة 
تسيير المجموعات السكانية الكبيرة التي بدئت في ذلك الوقت» حتى لو أن المفاهيم التي استلهمت منها كانت 
تسبب إشكالا اجتماعياء فإن العمال المشغلين بفضل الثورة الصناعية هم المستفيدين الأوائل منهاء كان يمثل 
التطور والحداثة مع الأخذ بعين الاعتبار المساكن الشعبية غير اللائقة والأحياء القصديرية التي كان يقطن بما في 
تلك الفترة والتي تحيط بالمدن. فلمدينة صّمّمت إذن في سياق: التشغيل الواسع و التطور المتزايد 
للمداحيل» كفضاء عملي تسود فيه بالدرحة الأولى الاهتمامات بمشاكل المرور وللبنى التحتية التي من شأنها تحرير 
السكان من عزلتهم النسبية وتتمثل في الطرقات. 
لم يصبح إلا في نحاية الستينات النقد للمجمعات الكبرى هو الدافع والرمز لمطالبة شاملة تتعلق بنوعية الحياة) 
وانتشار التجهيزات الجماعية» ونوعية السكن والفضاءات» وتطوير حياة اجتماعية الم تكن من اهتمامات الحضرية 
في فترة قد ولت. 
أما السبعينات» فبلموازاة مع تفاقم البطالة» فهي تميزت بحركة دءوبة للعبور إلى الملكية الخاصة» سواء بالنسبة 
للعمال أو الإطارات المتوسطة الذين انتقلوا إلى المنازل الفردية» والتي أصبحت تميز بين الطبقات الاجتماعية؛ 
ومحركة للنشاط العقاري. فقد استغلت السكنات الشاغرة التي كانوا يشغلونهاء» وأصبحت بدورها تأوي كل 
امجموعات المحرومة الآنية من وسط المدينة» فرنسيين كانوا أو مهاحرين. وبمناسبة اشتداد الأزمة الاقتصادية في 
الثمانينات» بدأت تظهر جميع المشاكل المتعلقة بقلة التجهيزء وعدم ملائمة السكن, والحوة ما بين وسط المدينة 
والضاحية» كل هذه المشاكل تفاقمت مع استمرار بطالة مستديمة في أوساط ساكنة هشة وضعيفة. وبالتالي ندرك 
أنه علاوة على النقد للتجمعات السكنية الكبرى» يجب فهم جميع ميكانيزمات الحهشاشة والإقصاء التي تبرر 
"المسيرة من أجل المساواة" لسنة 1983 , وكذلك المطالبة بمواطنة يثبت الواقع يوما بعد يوم أتما غير موجودة. 
هذه التحركات معاصرة أيضا لتحول أنماط الاتصال والتواصلء» و التبادلات» واختفاء أماكن الاتصال و التواصل 


سل 1و 4ب 


التقليدية مثل الأسواق والمعارض التي تحدد باحتفاء مناسبات التلاقي » وحوارات التعارف المتبادل والتي من دوتما 
1 
لن تكون هناك حياة اجتماعية حيوية ك1 


سادسا - المدينة وتعاقب مشاهداتها : 


00م8 6 .فلمدينة هي أيضا منتوج اجتماعي» وصلة» وجهازء ووسيلة للتوزيع والتمثيل للفئات 
الاحتماعية التي تتجاور أو تتجمع كما حسب الديناميكيات المختلفة للتطور الاقتصاديء الثقافي والسياسي» 
وحسب المنطق الذي تتم به تميئة الفضاء (المكان) العاكس لتنظيماتما المحتلفة» ولكن أيضا عمل الرجال خلال 
تاريخ لا يرحم داخل نطاق حضارة تجهل الحدود المصطنعة وأقاليم التلاقي. فإن المدن كما ذكر ف.برودل. 
اعلنور8.ع هي تعبير الحضارات جيل بعد جيلء والتي اندرحت فيها داخل فضاء طبيعي واحتماعي-ثقافي 
حاص نسبياء والذي يبرز من خلال بعض الإحصاءات المورفولوجية (البنيوية) التي تعبر عن نوع من تشكيل 


"إن الحضارات هي مجتمعات. ليس هناك حضارة بدون مجتمعات تحملها والتي تنشط توترانها وتطوراتها .كل حضارة 
تستمد توجهاتها الأساسية من "النظرة للعالم" التي تتبناها. ومن ثم ف يكل مرةء فإن هذه النظرة للعالم ليست إلا نسحة 
وحصيلة للتوترات الاجتماعية السائدة. فإن الحضار ةكالمرآة, هي آلة لتسجيل هذه الثورات وهذه الجهود ." 


وهكذا فإن المدن تبدو كمؤلفات» كحقائق ثقافية» وكأماكن تموضع وإعادة تموضع لمختلف الفئات الاجتماعية؛ 
رتبت التاريخ وأعطته شكله. وكان م.ويبر!/©1//6./ا! قد أشار إلى أن المدن كانت منظمة على شكل وحدات 
اجتماعية وسياسية بشكل متماثل لبنية الفئات والقوانين السائدة. كل فهم للمدينة يفترض منذ البداية أن تفهم 
على أنما نوع من الخاصية للعللاقات الاجتماعية المترامية قُ الفضاء(المكان)» والتي تحدد روح وشخصية هذه 
المدينة. هذه الأخيرة هي في كل فترة وليدة القيم الرمزية أو الدينية أو التجارية التي كانت سائدة أو لازالت تسود 


15 5ع ناع1[اطة6 5ع علجعع16 2[ » ,0212817111181 .2 ,1[20111لاك .ل : غخصامم 6 ما 1 و0‎ 1960-1989 <١ 

5-7 .مم ,1994 ,011210011 وعم 1م 0 

59-7 .مم ,1993 رعأأعطاعد1] ,كلكه .1111 414701171:0 ©7111 هط راعع تناظ .0 

0٠‏ .7-185 .مم ,1989 ,'01ا2 ركلتة8 .ك1 111111111724 17111010110115 21 111541115 0715©5) ٠‏ 0115 7211:0272 ,[[1د[لآاذن0 .ط-ل 
22.2 ,1991 عاطاطاععءة(آ[ ,د54 "7 7710067715 1271125 5ط .<« 115م 226 ع1 أء 102وتتاععء'.1 » ,211101 10لا طم[ 
عاآطماعءءة10آ1 ,545 كم 71002775 12125 دوع ...1621116 أء 5تنامه015 ,دعاع 116010 ردعناء 1لصوط عل ؤ5غكككه وع.آ »721111501[1.م 
.209 .مم ,1991 

100 مستقط© .150 .111 14 ع0 106 .« عناودمعاعنان عصتحصصط"! عل 91116 12 عل وععقست-وء106 5ه.[آ» ,8101:1111 .ل 
.4 ,10 ,715ب .54780116 011 1118417116 0101115011011 ,250 كذ .1984.8 


شه وو إلى ب77 ب 


وكما يبين ر.لودروت ]لا01© ا.؟أء, فإن مفهوم المدينة مثل البنية (©7غاء5) تشمل بعض الأنماط للأشكال 
الاجتماعية والفضاءات الاحتماعية. وهكذا إذنء فإن المدينة هي في نفس الوقت فضاء ذهي تتركب فيه وتتوزع 
فيه العلاقات الاحتماعية والتمثيلات الجماعية. فكل نمطية للمدن هي في نفس الوقت نموذج للأشكال 
الاجتماعية» شكلت خلال تاريخ التمثيلات ومن خلال العلاقات الاجتماعية والأشكال السياسية. يمكن إذن أن 
يكون هناك نوع من الهوية الخصوصية للمدنء وهي التي تعبر عن العلاقات السياسية والاحتماعية والهيئات لتنظيم 
احتماعي خاص بالفضاء الحضري كما هو الحال بالمجتمع. وهكذا بميز ر.لودروت11.1601116 بين ثلاثة أنواع 
كبيرة من أشكال المدن: . المدينة الأثرية البرحوازية» أهلها هم الوجهاءء الأعيان وكبراء القوم الذين يحتلون وسط 
المدينة القديمة» _ والمدينة البرجوازية العنصرية للقرن 19» والمنغلقة على نفسها لتحمي نفسها من التلوث العمالي» 
وأخيرا مدينة البرحوازية الحدثية» و تحكمها نخب ليس لطا أي تعلق بالإقليم» والتي بمثل لا الفضاء تجمعا تحاريا 
قبل كل شيءء؛ أي مكان للتخطيط والإنتاج ”" . وأصبحت حدود المدينة غير قارّة وغير ثابتة شيئا فشيئا مع نمو 
التجمعات الكبيرة» وأنماط التنقلات» وعدم تحديد مناطق العمل والسكن, وعدم الاستقرار المتزايد لكل الأنشطة. 
ويجب على المدن أن تواحه أيضا المنافسة» وتشرذم أتماط التمثيل الإداري والاقتصادي والإعلامي والسياسي إلخ... 
في مقابل الصور التي تعكسها المرآة والناتحة عن تلاعب وسائل الإعلام والرسائل» فإن المدينة كمكان للتعبير 
الجماعي» قد تحاوزتما الأمواج اليومية من المعلومات والصور التي تصل إليها من كل جهة» والتي تجعل الاتصالات 
العضوية للمدينة بصفتها جالية سياسية صعبة أكثر فأكثر» والعلاقات بين النخب ولمواطنين» وأيضا بين المواطنين 
أنفسهم. 
أصبح الشعور بالانتماء لدى المواطنين هشاء لأن الثقة فقدت شيئا فشيئا من ا حال السياسي نحو رهانات امجتمع 
التي تفاقمت أكثر مثل البطالة أو الإقصاءء ولكن أيضا لأن السلطات المحلية دائمة الغموض وغير قادرة على 
مواجهة المشكل الاحتماعي الذي هو أساس لرهانات المدينة والمشكل الحضري. هذا المشكل أكثر وضوحا حتى 
أنه ليس هناك انسجام موحد بين الإقليم الحضري والتقسيم الإداري الذي يتبع له. وقد تعمق بعض الكتاب في 
دراسة هذا "الطلاق" بين مختلف المستويات السياسية ومراكز اتخاذ القرار الذين يؤثرون في التعبئة المدنية 
والتمثيلات السياسية وهويات الفئات. نتجت أزمة الحوية للمدن عن أزمة التمثيلات للفضاءات وللسياسة. تؤدي 
اليوم عولمة الاقتصاد إلى حرمان البلدان والأقاليم الوطنية من المرحعيات الثقافية ذات الصلة بمسار التشكيل 
الوطني» ودبحها إياهم تدريجيا ضمن فضاء اقتصادي ثقافي عالمي يزيد في اتساع حركية الناس والأفكار والأملاك 
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ب لهل وو ئز _؟يإيبى؟7__ببببب 


والنشاطات. فالمدن التي كانت تعتبر الأقاليم القديمة للبلديات وسند للتمثيلات السياسية» أصبحت اليوم نفسها 
أقطاب حديدة لشرعية صاعدة ولمتمثلة في "الناحية" و"أوربا" القارة. ولكن هناك أيضا منطق حديد للتهيئة فرضته 
المتطلبات ذات الصلة بالتوسع العمراني» وكذلك اكتساح أصحاب القرار الاقتصادي للمجال السياسي المحليء 
وسيطرة ذوي الثروة على حال السياسي» إضافة إلى تشرذم المرجعيات الإقليمية الناحم عن تكنولوجيات الإعلام 
والاتصال الحديثة. وقد أحذ منطق المد مكان منطق الفضاءات» وهو الشيء الذي يفسره تطور البريد 
والمواصلات» والقنوات» والشبكات» وحيوية التمثيلات للفضاءء و أيضا حيوية الواقع بصفة عامة. ونلاحظ هذه 
الظاهرة لاسيما في التطورات التي ميزت أنماط المعالحة والتناول للأقاليم في الصحافة المحلية ال 


سابعا - الاتصال وتسيير المدن: 


عر خول الي السياسية والامتضاعية إل إبدبولرحياتة السيين: وإدارة “الأغمال خزلال؛ عموات» التما ينات مع 
الإحساس بالضعف حيال المسائل التي كانت في السابق تتكفل بها "الدولة المعجزة" ولكنها اليوم أهملت» وتركت 


وهنا يكون رهان الإعلام والاتصال نحاولة فهم العلاقات المتوترة بين العوائق المحسوسة مجتمع في أزمة» والاتصال 
كدينامية للإبداع والفعل الجماعي. " فإن هوية المدينة إذن لا ينبغي أن نتصورها من خلال نمط "شيء مرئي" 
فقطء أكثر مما ينبغي أن نتصورها كتعبير فعلي متناسق وتعبير عن "العيش المشترك" حول ممارسات وقيم مشتركة 
والتي تتجلى في الإحساس بالانتماء"» كما يبين ذلك م.رونكايولو. 1/.15016237010 

وعبر هذا الإحساس» يجب أن نقدر ما هو ميزان المصالح بالضبطء المصالح الإقليمية التي تتقاطع مع المصالح 
الاجتماعية الاقتصادية أو مصالح الفنات. يضاف إلى ميزاث المصالح فهم وإدراك إيديولوجياتها أو تشويهها. فالوطنية 
لدى سكان المدن هي حقيقة إيديولوجية ولكنها في الغالب أو على الأقل خاقت من طرف الطبقات أو اليحب 
الحاكمة 


أصبحت المدينة» والي حولت لقضية مبهمة للصور» مكانا لجدلية محرفة للاتصال» لأن لدى بعض وسائل 
الإعلام» فالرسائل والإشارات الحاملة للدلالة ليست تلك الخاصة بالانسجام الاحتماعي» ولكن تلك التي توسم 
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سيل إن ب 


الفئات المعينة مسبقاء والصورة الذهنية التي توحي إليها هذه الأخيرة عن طريق "الإثارة" التي تقدم للمشاهدة عند 
العامة والإيديولوجيات التي تتحكم في صنع الرأي ال ولكن أيضا لأن المبادئ السياسية التي أسست 
للسياسة الجمهورية قد اختفت من المرجعيات السياسية» وحل محلها الخطاب التبريري المدافع عن السوق والأداء 
الفردي. بمثل بحاح خطاب الإقصاء في سنوات الثمانينات حركة الإنعاش السياسي والاجتماعي المتناول إعلامياء 
ومستغل من طرف النخب السياسية والمهتمة بإعادة انتخابما أكثر ما هي مهتمة بالنتائج الاجتماعية الكامنة وراء 
هذه الظاهرة. م. شاريير :1 1/1.)013131/ 


وكانت سياسة كبش الفداء هذه عبارة عن حيلة لمرحلة انتقالية بالنسبة لنحب سياسية ليس لها مشاريع حقيقية. 
فإن الدور الذي أحذته الصور عن المدينة في تحديد النشاطات البلدية في هذا الصدد ملفت للانتباه. فالمدينة التي 
تحولت إلى التسويق السياسي انقطعت عن المشاركة الحاسمة للمواطنين» وأصبحت بعد استخلافها للجماعة المحلية؛ 
انحور المرجعي الأساس للعمل البلدي بالتوازني مع الصعود القوي للمتخاطبين من جهة والإنماك السياسي من 


جهة أخرى. 


وأخيرا تضاعف تشرذم الفضاء الإعلامي بسبب الحوة التي ما فتئت تتوسع بين مختلف المرجعيات الإقليمية لوسائل 
الإعلام؛ وتراكم الصراعات الإدارية للأقاليم التي وضعتها الدولة. يبقى أن نفهم مسألة المدينة من خلال إشكالية 
أوسع من الإقليم التقليدي والذي تكاد حدوده الجغرافية والسياسية والاحتماعية تختفي» والتي تبقى على كل حال 
الحقيقة المادية الوحيدة في تأصيل المواطنين والتقائهم الممكن. 


كان لبروز المسألة امحلية تماية السبعينات بإمكاتما استعادة تعبيرها الحقيقي بتجديدها لفكرة أن المواطنين يمكنهم 
أن يكونوا الفاعلين الحقيقيين لمشاريعهم الخاصة ولو قليلا إن لم يختزل التمثيل الديمقراطي في بحرد ديمقراطية 
لوجهات النظر””. إن التغلب على التشرذم الاجتماعي وتحفيز المشاركة الفعالة للمواطنين والروابط الاجتماعية هي 
آفاق لمفهوم المدينة الذي قال عنه ه.لوفابرع1/1ا1.1618] يجب أن يعبر عن الحق: الحق في التقاسم والمشاركة 
السياسية وأيضا في الإبداعات التي هي اليوم رهان حضارتنا. 


إن المدينة تحت تأثير التعقيدات الاحتماعية الى خلفها تسارء الإيقاعات والاحتلالات الاقتصادية والاجتماعية 
1 دير ي رع ا 9و و 


تشرذم المكان المحلي وفقدان السياسة الحهوية للمدينة في نظر المواطنين. ب.تيتلباوم 3010| ]8.161 
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او يي ب 


فالرهانات الاقتصادية التي تنظم السياسات لوضع وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال أدت إلى تشرذم وحدة 
ووضوح الرؤية التواصلية للمدن لصالح تسيير مجزء للمنتوحات وللسكان وللرسائل. فالمنافسات الحادة بين الوسائل 
والفاعلين تؤدي إلى تفضيل الإعلانات والظواهر المثيرة أو التي تتناول العيوب مؤدية إلى توسيع التوتر وتشويه 
الصورة بالنظر إلى المحيط الاحتماعي والذهني والحضري. والأمر نفسه بالنسبة لموضوع انعدام الأمن الذي برر كثيرا 
عن سوء التفاهم والملاحقات في حين أن سوء حالة البنايات وسوء التجهيز المادي للمدن والإقصاء الاجتماعي 
تعطي الانطباع بأن الأحواء مقلقة. إن تضخيم صورة الأزمة السياسية وآثارها يتجلى في ظهور صور سلبية ومنفرة 
تحاه بعض الضواحي التي ينظر إليها بصفة عامة على أتما حطيرة أو تحوي في طياتما صعوبة العيش. 
م. شاريير] 1.6131116/! 


تركت ظاهرة العزوف عن السياسة الناجمة عن عدم التأدلح الذي وقع بصفة سريعة منذ تماية السبعينات المكان 
لإيديولوحيات التسيير وعدم تسييس الإعلام» معززة بذلك فكرة غياب الرهانات داخل المجتمع وداخل المدينة» 
مكبرة الفجوة بين الديمقراطية الشكلية (الصورية) وبين الحيئات وعدم المشاركة الفعلية للمواطنين. وقد ضاعف 
تطور الإعلام المقدم للخدمة (1.831113018) والمنطق الاقتصادي للمسيرين (0.1/13817310(]) مضامين الإعلام 
والغريب في نفس الوقت أنه فكك الإقليم السياسي للمدينة بتحويله المواطنين إلى مستعملين ومستهلكين 
(ناع|اباهع8.) 


وقد استبدل المنتخبون المحليون في أغلب الأحيان السياسة الحضرية المعدة كتوازن مدمج للمشاريع وللفئات 


الاجتماعية بسياسات بحزأة للوعاء الانتخابي وبدون مشروع جماعي . أصبح التواصل إذن هو ال موجه الأساسي 
لسياسة المشاهد المنحرفة أكثر فأكثر والغير فعالة في غياب مشاركة احتماعية حقيقية للأغلبية. 


وقد أدى تحول نموذج عملية الإعلام والواسطة السياسية إلى تحزئة العمل البلدي ولكن في نفس الوقت إلى فقدان 
المعالم الدبمقراطية التي أقصتها إلى حد كبير إيديولوجيات التسيير. ولهذا فإن المدينة كما المجتمع يران بأزمة بنيوية» 
وهما في نفس الوقت تظهر من خلالهما أماكن وإشارات لإعادة تنظيم حديدة بإمكاتما إعادة توليد فكرة للروابط 
الاجتماعية وامجموعة السياسية متضمنة الأبعاد الجديدة لتطور تقنيات الإعلام. 


فبمحاولتنا فهم بعض التطورات البارزة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وأثرها على البنية الاجتماعية يمكننا 
فهم الفجوات التي تمس مسار الحويات والتعبئة الاجتماعية ومسارات التمثيلات والوسطات السياسية التي تتدحل 
في المركب الإعلامي-الاتصالي» ومن ثم نحصر نطاق الفضاء العمومي الذي يمكن للنقاش أن يجعل فيه المشاركة في 
قلب الديمقراطية. 


111521111 لظ 


ابل يبيب اا تت 
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الفصل الثاني 


الجماعات والفاعلين الاجتماعيين 
في وسائل الإعلام المحلية 
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ود _لسسسك تت أو ]1د لج 


1 
المدينة في الصحافة اليومية الجهوية(1”)015) 
جان فرانسوا تيتو 


(1019) :1118101141 017011101111171 215185518 4[ 1241735 15:آ1:آ1711 14 
11110 015ج433خ417-11 ]8[ 


إن كان يبدو بأن معظم المشاكل التي يواحهها المجحتمع منذ السنوات الخمس عشرة الماضية (من تشغيل» وأمن 
وبيئة) مركزة حول تطور المدن» وبالخصوص المدن الكبرى: فان نموذج الصحافة اليومية الجهوية +201 الذي تشكل 


يط ا تي 


في فرنساء لم ينشأ هناك» بل تطور بالأساس وفقا لنموذج المناطق الريفية» والذي ترك آثارا كثيرة واستمر بشكل 


واسعء رغم أن المجتمع الذي كان يؤسسه قد اختفى تماما. 


1. الأصول 


ولذلك ليس ذا دون حدوى إن تذكرنا أصول الصحافة الإقليمية» وهذه الإعلانات والملصقات الصغيرة"» في 
المقاطعة» و التي أصبحت في السنوات الأخيرة من 1750 ملصقات وإعلانات بواتبيه 180166185 وبورجوني 
عمعمعتناه8؛ الخ...قبل أن يطلق عليها اسم "صحيفة" في سنة 1780. ثم شيئا فشيئا تغذت هذه الصحافة 
المنبئقة عن الإعلانات التي كانت تجعل منها كل مضموتها في البداية أساسا من "المراسلات"» وما على مدير 
التحرير إلا تنشيط وفرز وتوزيع هذه المراسلات. بماذا يتعلق الأمر هنا ؟ أساسا بمحتويين اثنين يبدو أنمما موجهين 
نحو اتجاهين للزمن متعاكسين. فالأول ثابت» و هو يتعلق بالتراث الثقائي والتاريخي للمحليات: تاريخ المكان 
ومعالمه وتقاليده» وفي أغلب الأحيان أسماؤه» ويعتبر نقل أولي لخصوصية الإقليم ما يجخعل من هذه الصحيفة الناشئة 
الحامي والناشر للتاريخ المحلي للمنطقة. أما المحتوى الأحرء و الذي تعلق عليه أمال محبي الفلاحة و الموسوعيين 
فهو مخصص للمعرفة العقلانية للبيئة و رقي امحتمع: وبحد هنا تقريبا كل ما يهم روح الزمن (الجو): من معلومات 
عن الأرصاد الحوية الدقيقة (يعتقد أن للمناخ وتغيرات الطقس تأثير حاسم على الصحة)» وأنواع المحاصيل أو 
الأسمدة التي تمكن من تحسين الإنتاج الزراعي للأراضي (عند كثير من المهتمين بالفلاحة» فأن الزراعة هي لوحدها 
المنتجة "للأملاك)» و كل ما يمكنه أن يحقق رقيا احتماعياء لاسيما وسائل الاتصال» عن طريق معرفة الطبيعة (لأن 
علم المناخ هو بالدرجة الأولى قياس)» و في نفس الوقت تحسين وتقاسم الثروات. وحدت هذه الحركة القوية نحو 
حرية حركة الأملاك» و التي كانت مدعومة من النخبة الاقتصادية للمجتمع و التي عرف تأثيرها فيما بعد عند 
بدايات الثورة في إلغاء كل ما كان يعرقل أو يقيد هذه الحركة» وكذلك في إنشاء نظام وحيد و عقلاني لترشيد 
الأوزان والمقاييس, وحدت في الصحافة الناشئة أداة استثنائية للبث والنشر. يقدر حاليا عدد قراء هذه الصحف 
القديمة بنحو نصف مليون قارئ» وكان ذلك كافيا لمساندة حركة واسعة من الأفكار» وتغيير امجتمع القادم. 


فالمدينة إذن بحارية وحرفية» وتبقى في المدن الكبرى على الأقلء المساكن هشة والنمو السكاني سبي و لا تحافظ 
المدينة على توازتما إلا من خلال التدفق المستمر للوافدين الجدد. فحيوية امجتمع إذن وصيرورته لا تحملهما المدينة» 
و إنما تحول الحياة الريفية التى تنقلها الصحافة و التى هى الناطق الرسعمى باسمها. 


من خلال هذا التذكير السريع» يمكننا التعرف على ثلاث نقاط أساسية لفهم هذه الصحافة: 


© الترابط الأولي القائم بين الإعلان والإعلام» فلم يتطور الإعلان (النبأ) الذي كان غائبا تماما عن 
الصحافة السياسية الوطنية في بدايتها حقيقة إلا متأحرا بكثير» طوال القرنين 19 و 20». ومن خلال 


التركيز على التاريخ المحلي في بناء الصورة» أو شخصية المكان. 


© التوحجه المقصود بعزيمة نحو"الحداثة", "التقدمية" لمعظم المضامين الموجهة للنخبة امحلية» و رحجال الدين؛ 
والقضاة» والنبلاء المهمين بتحسين الثقافات. 


و مع ذلك فان هذه الصححفة التي هي محلية بكل تأكيد. وعلى الرغم من أتما مكونة منذ البداية من 
شبكات وطنية بفضل الامتياز الملكي على وجه الخصوصء قد تحولت تماما على مدى القرنين الماضيين» مع 
احتفاظها بثلاثة خحصائص من أصوها. كانت هذه التحولات الرئيسية كالأي : 


©« لقد أدحلت الديمقراطية عن طريق التمثيل في جميع المستويات (المحافظات والبلديات و الدوائر) حياة 
سياسية محلية و التي أصبح حضورها ضروري في الصحف و الحرائد. أدى تطور وسائل الاتصال وكذلك 
الوكالات الباريسية في النصف الثاني من القرن 19 إلى انفتاح الصحف المحلية على الأعلام السياسي 
من غير المحلي (وطني أو دولي). واستكملت هذه الحركة الواسعة بإعادة تنظيم وكالة هافاس بعد عام 
5 وضمنت لجميع وسائل الإعلام هذه إعلاما عاما ذا نوعية جيدة. وقد تعزز هذا "التسييس" 
للمحتوى في الآونة الأخيرة» منذ عام 1982 بنقل جزء من صلاحيات الدولة إلى المناطق والدوائر 


جعل محو الأمية المعمم على نطاق واسع على السكان من هذه الصحافة في تماية القرن 19 نمطا من 
الأعلام الموحه لجميع السكانء» وليس فقط للأعيان بحيث أصبحت وظيفة "الحوية" للمحلية " معززة 
بشكل كبير» وفي الوقت نفسهء أدى الاهتمام بالتوحه لجميع السكان إلى قطع الطريق على أن تبقى 
المعلومة السياسية حزبية فقط . 


» جعل انفجار الحياة الجمعوية من الصحيفة امحلية الفاعل الأساسي "للدعاية الجماهيرية" لحذه الحياة 
الاجتماعية و الامتداد الضروري لا. 

ولكن حدث كل ذلك في غضون فرنسا يغلب عليها الطابع الريفي حتى عام 1950؛ و عندما أنتج النزوح 

الريفي النمو الحضري الذي نعرفه» الم تغير وسائل الإعلام المحلية -- أو إقليمية -- جذريا نمط نظرتما للحياة 

امحلية» وحاولت نسخ الأعلام الحضري عن الأعلام الريفي السابق. و هكذا على سبيل المثال» فالدائرة في المدن 

الكبرى» أو "الحي", يأتيان ليحلا محل التوزيع السياسي-الإداري في التوزيع الحضري للمحافظات و البلديات» مع 


شه هو ع .ءاب 7ب 


نفس النظام من "المراسلين" الموروث عن النموذج الريفي. وهذا العائق الكبير للحفاظ على نموذج غير قادر على 
فهم تحول المجتمع الذي تعبر عنه بوضوح أزمة المدن. إذا اعتبرنا أن "المحلية" تتكون من أحداث للمنطقة و التي 
يعبر عنها صحفيين عاملين في نفس المنطقة ولجمهور هذه المنطقة» فجهاز هذه الصحافة سوف يوجهه حتما إلى 
ما يعبر عن الشكل القديم للعلاقة مع المنطقة وليس إلى تحوهاء وهذا ما تبيّنه طبيعة أبواب المواضيع وتطورها. 


ثانيا: أجهزة 

إن الصحافة المحلية في بداية القرن» و التي كانت على الأقل ذات أهمية كبيرة بما يكفي لأن يكون لديها 
مكبت فق اريس 'بدات مع مصلحة للخدمات التلغرافية حيث كان يوجد بما أهم الأخبار عن الحياة السياسة 
الوطنية والدولية و لكن غالبا ما تكون بشكل مبعثر. ثم استمرت الصحيفة وبشكل غير منتظم مع المضامين 
المتعلقة بالمقاطعات (القسم المحصص لمضمون سياسي)» وأخيرا أبواب عن مواضيع في بعض البحالات (مثل 
الرياضة) التي بدأت في الانتشار في الربع الأول من هذا القرن. وبعد الحرب العلمية الأولل» بدأ نوع من النموذج 
المعياري يفرض نفسه في نشر الأخبار التي لما علاقة بالمدينة التي هي مركز النشر» ومختلفة عن الأخبار العامة" التي 
كانت تبدأ بما الصحيفة» ثم تليها الأخبار التي تتناول المحيط الجغراقي القريب منها مصنفة حسب المقاطعات 
(الكانتونات) والبلديات. وتقاس هنا أهمية النموذج الريفي للأحبار المبني على أساس التقسيمات السياسية 
والإدارية (المقاطعة» الكانتونء البلدية)» والتي كانت تمكن في نفس الوقت من التحديد الجغرافي للأخبار وهيكلة 
المكان على أساس التقسيمات السياسية للأمة. و قد تأثر هذا النموذج بسبب النمو الحضري للنصف الثاني من 
القرن» غير أن إنشاء تجمعات جديدة (الجهة سنة 1951) قد أربك بعض الشيء في البداية الصحافة الجهوية أو 
الإقليمية و التي كانت طبعاتما المتعددة تغطي مساحة جغرافية قليلة مرتبطة بصفة عامة بالدوائر الانتخحابية. 


وبشكل عام مع ذلكء» تعمّم هناك نموذج حديد على نطاق واسع مع التقسيم التالي: أخبار عامة في بداية أو 
تحاية صفحات الحريدة» ثم صفحات عن الجهة الإقليمية» والمقاطعة» والمدينة» ثم تليها الكانتونات والبلديات 


الأخرى. بالإضافة إلى صفحات حول محاور مختلفة» تتوسع مواضيعها وفقا لكل صحيفة. 


ولكن منذ عام 1982»؛ لم يسمح هذا التقسيم بالفعل بتقدم الفضاء الحضري كما ينبغي حتى ولو أن السلطات 
المحلية والإقليمية يمكنها الاندماج بدون صعوبة في الإطار القدهم » و ذلك لسبب بسيط جدا وهو: أن الرؤية 
المباشرة والمحلية لكل واحد في كل ما يعنيه أو يحيط به لا تتوافق بالضرورة مع صانع القرار الملائم الذي تمعل منه 
الجريدة خبرها. كلنا يعرف مثلا أن المدرسة الابتدائية هي من صلاحيات البلدية» و المتوسطة تابعة للولاية» أما 
الثانوية فهي من اختصاص الناحية» لكن هذا الفصل في الصلاحيات . و إذن في الخبر . من شأنه أن يربك تماما 
عملية التمثيل لمكان يوحد فيه كل شيء مشتبك. 


شل وو وى”ٍس؟سسبب؟ي؟إب؟بى7 ب 


إن الصحف التي جعلت دائما من المؤسسات السياسية والإدارية الإطار لتسجيل و إعداد الأخبار» قد وحدت 
صعوبات جمّة في التوفيق بين الشكل ال حالي للمدن وعمل السكان مع المؤسسات الحالية» و تبحث باستمرار عن 
أنظمة جديدة لتبويب المقالات التي من شأتما أن تعبر عن الحدث في حينه. مع الاحتفاظ بمظهر العمل الجواري 
الذي نعرف مدى أهميته لدى القارئ. إتما فعلا صعوبة حلية حتى أن جواريه "المواضيع" لدى القارئ لا تتوافق 
بالضرورة مع الحواريه الجغرافية بسبب مو المدن. 


إن الاتحاه البارز جليا اليوم في معظم صحف المدن الكبرى يعتمد على ظاهرة مزدوجة من اللامحلية لأكبر قسم 
من المضامين» وعودة إلى امحلية و فوق امحلية للحياة المحلية الصغيرة» مثلا "الحياة الجمعوية". فنجد في حجريدة "رقي 
ليون"»أن الصفحات الخاصة بالجهة تضاعفت على حساب ما كان فيما قبل يبدو أنه المقاطعة (الولاية) أو "مدينة 
ليون"؛ وتحمل هذه الصفحات عادة مقالات حول محاور مختلفة (الصحة,» السياسة» والاقتصاد) أو أحداث 
لمناسبات. يمكننا أن بحد مثلا أهم الأخبار الثقافية» أو على الأقل كما سنرى فيما بعد» كل ما هو في الثقافة 
مختلف عن ما هو "اجتماعي-ثقافي". و بصفة لافتة» بحد فيها كذلك المذكرة اليومية على الرغم من أن محتوياتما 
من الولادات إلى الوفيات هي تقليديا محلية بامتياز. 


باختصار» فان ظاهرة اللامحلية تتجلى إما في تشبيه "'عاصمة الإقليم" "بالناحية" (غير أن الجهوية أصبحت هماعة 
لأن الأقطاب الأساسية الأخرى للناحية ليست ممثلة فيها أيضا)» أو بإدماج منهجي تحور ما تمثل تحزئة مختلف 
مستوياته في أذ الأخبار عن العالم المجموعة الحلية في شكل مجموعة أسئلة (تميئة عمرانية» صحة» قضاء...) و 
التي تقسم لا محالة وحدة المكان و لا تمكن من تمثيل التفاعلات التي تحكم الحياة لاحتماعية. و من هناء غالبا ما 
يأتي عدم الرضا لعدد كبير من القراء الذين لا يجدون فيها المرجعيات التي ينتظروتها. 

بالمقابل» نحد في القطب الآخر محلية قوية» وذلك بالاهتمام الكبير بالظواهر المحلية الصغيرة و يختلف ترتيب 
الأخبار فيها من صحيفة لأخرى» ولكن بحد فيها كلها تقريبا نفس المبادئ للترتيب» ونفس أنماط الكتابة التي 
تختص با الصحافة الجهوية: تعدد المواضيع القصيرة المدعّمة بكثرة بصور المشاركين في الحدث المعين» تاريخ اليوم» 
أوصاف» استعمال الزمن» ملوك أو مالكات ذلك اليوم إلى» آخره. يكون الاختلاف من صحيفة لأخرى في 
الاستعمال مجموع المحاور أو الاختلاف في تعيين أماكن أو اسم المؤسسة (الدائرة مثلا) وهي في تنافس مع التسمية 
العادية للأحياء السكنية بالمدن. 


يستخلص من ذلك أن مسألة بسيطة للتهيئة امحلية يمكن أن تأحذ نوعين مختلفين من التعاطي معها و ذلك 
حسب موقعها في الصفحات المخصصة للجهة أو التي مخصصة للمنطقة المحلية ف نفس الصحيفة؛ لأتهم ليس 
نفس الصحافيين الذين يكتبون عنها ولديهم أهداف متباينة حدا: ينظر إلى التحديث في المنطقة امحلية من زاوية 


ليش يت ا تي 


التجميل الواضح ورضا السكان (ولكن أيضا الانزعاج المؤقت الذي تحدثه الأشغال)» في حين ينظر إليها مثلا 
كوسيلة إعادة هيكلة اقتصادية أو إشارة لقرار سياسي إذا كانت مدرجة في الصفحات الخاصة بالجهة. 


يتضح لنا إذن أن المدينة كمدينة ليست في الحقيقة موضوع إعلام في الصحافة اليومية الجهوية 20016 خلافا لما 
بحدث في صحافة الجماعات المحلية أو حتى في المحلات المختلفة التي تعطي حسب الحالات نظرة اقتصادية أو 


سياحية ثقافية. 


وعليه» ففي الوقت الذي يمكن أن تكون المدينة في صحافة الجماعات امحلية هي بناء للعضو المنتتخب (حتى لا 
تتكلم إلا عن المختص بالحغرافيا أو عالم الاجتماع أو السميولوحي أو المهندس المعماري) فهي ليست بناء 
الصحافي» و بمذه الصفة فهي تغيب عن نموذج تمثيله. سواء تعلق الأمر بالضاحية أو بوسط المدينة أو بعلاقاتمما 
معاء فليس هذا هو الموضوع الحقيقي للصحافي. فامحلية الصغرى التي يتناولما مراسلون من الأحياء هي نموذج من 
الأوساط الصغرى و الأحداث الصغرى؛ أما صحافيي المركز أو الوكالات اللامركزية فهم يولون اهتمامهم بصفة 
عامة بالهيئات والتظاهرات لتجمع أوسع. 


ليس هناك إذن اليوم تمثيل شامل للتجمعات السكانية الكبرى سواء تعلق الأمر بأن نأخذها كإقليم» أو كمكان 
تفاعل للفاعلين الاجتماعيين» أو حتى كتجمع مبني كبير. فلا بحد مثلا في إصدار لحريدة وسط المدينة "النهضة" 
لمدينة ليون تقريبا أخبارا عن كل الضواحي: لا الجهة الغربية ذات المساكن الفحمة» ولا الجهة الشرقية ذات 
المساكن الشعبية. فهي لا تظهر حقيقة إلا خلال أحداث (مثلا الأزمات العنيفة لأحياء 1111181160165 سنة 
1 أو 176112آ-2ع-8111/اسنة 1991) التي تأت لتسلط عليها كل الضوء وكل الانتباه. ويكون أي 
انفجار عارض لذه الظاهرة أو تلك (مواجهات عنيفة مثلا) فيها غير مفهوم بداهة. 


يضاف إلى ذلك كون أن الصحيفة لا تبدو تستطيع نقل سوى البعد المرئي(المشاهد) للأشياءء (مثلا عيد الجمعية 
ولكن ليس عمل أعضائها)» ولا تتم بالتغيرات البطيئة و العميقة التي تؤدي إلى تحولمها :فان الصحيفة تترك ذلك 
للأخصائيين الاحتماعيين» أو العمال الاجتماعيين أو الأكاديميين. بحد أن للأعلام هنا توحجه ثابت» و هو ما 
يجعله يفضل دائما الحدث في ذاته بدلا من مساره تحوله. لكن يمكننا أن نقول بأن المدينة ما هي إلا عملية تفاعل 
مستمر للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين» و لا تلتفت الصحيفة لحذه العملية إلا بمناسبة حادث 
طارئ فقط. يمكن بطبيعة الحال أن تحدث هناك تغييرات هامة تؤدي إلى إحراء تحقيق أو متابعة ملف معين» و 
لكن لا يدخحل ذلك في التناول اليومي للأخبار» ما عدى التهيئة والبناء» ليس لأتمما الواجهة الأكثر وضوحا من 
المدينة» ولكن أيضا لأن خطط حركة المرور و التغيرات التي تقع على السكك الخ تشكل الخلفية اليومية لدى 
الساكن» ويعتبر ذلك جزء كبير من أخبار الخدمات التي ينتظرها القارئ. وتبيّن لنا هنا الصحافة اليومية الجهوية 
أنما احتفظت إلى حد كبير بنموذحها ذو الطابع الريفي و ذلك بتناولها فعلا لفئات اجتماعية وليس لفاعلين 
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احتماعيين » و بتركيزها على المكان (الذي هو في تحديث دائم أو في تدشين) و ليس على الفضاء الحضري الذي 
يتم تناوله في مكان آخر و بشكل مختلف رغم الحضور القوي للتاريخ. ولكي نفهم تناول الصحافة اليومية الجهوية 
للمدينة» يجب علينا أن نركز على كيفية تناول بعض الحوانب الأكثر تكرارا للحياة الحضرية » لاسيما الثقافة » 


واختمع :5 "والحي". 
ثالثا:الثقافة 


تأحذ الثقافة مكانة مميزة في الصحافة اليومية الجهوية من خلال العدد الكبير من المواضيع التي تكتب عنهاء ما لا 
يقل عن عشرة مقالات في كل يوم (وقد قمنا في تشرين الثاني ب: 83 دراسة عن الإعلام الثقائي في مدينة ليون 
والتي كانت تركز في شهر واحد على ثلاث صحف يومية نشرت فيها 1067 مقالة» وما يقرب من ()4 مقالة في 
اليوم الواحد)» غير أن مصطلح الثقافة يعني هنا حقائق مختلفة حدا. كنا قد أشرنا في دراسة سابقة حول الصحافة 
و "الإبداعات" الموسيقية 01-7 أن الصحف تستمر في التناقض الكبير بين الثقافة العالية "للمثقافة", 
المخصصة للنخبة وثقافة "الجماهير" الموجهة "للجمهور العريض". غير أننا نريد أن نؤؤكد هنا على التناقض الذي 
أشار إليه مؤحرا ح.بايار رواجم 25 بين المؤسسات (المسرح والمهرحانات) والمصالح الخدماتية (المكاتب 
السياحية) من ناحية» والتي هي الأهداف الأساسية [: "السياسة الثقافية"» وبين الأنشطة "الاجتماعية- الثقافية" 
التي تمتم بالتدشيط و التي تطبعها حفلات متعددة من ناحية أخرى. فإن الصحافة الجهوية اليومية تعيد تناول 
هذين الشكلين من أشكال الثقافة و الذين يوافقان للتناقض الذي أشرنا إليه من قبل ما بين اللامحلية و امحلية 
الزائدة لمضامين صفحاتما. نحد في الواقع من ناحية أخرى في الصفحات الجهوية أو المحصصة للمجالات إعادة 
تناول الخطاب السياسي أو الرسمي للثقافة» ومن ناحية أخرى في البعد المحلي الضيق» بحد إنتاحا ضخحما استطراديا 
ممجدا بشكل عام يرتكز على واقع النشاط الاجتماعي الثقافي» وتثمين بروز الفاعلين (منشطونء فنانون» 
وحرفيون) ولكن الثقافة العالية تتغلب عندما تكون في تنافس مع اللهو و الترفيه كأتما تريد أن تشير إلى أن الثقافة 
هي جزء أساسي من إستراتيجية التحرير في الصحيفة. 

يوحد إذن وحجهان مختلفان جدا من الثقافة: من جهة السياسة الثقافية» "وتسليط الضوء على" الأحداث الثقافية 
المرتبطة بحذه السياسة» ومن جهة أخرى ترقية أنشطة متعددة ذات طابع "ترفيهي". راسخة جدا في "لمحلية 
الضيقة". وبين هاتين الثقافتين يبدو أن هناك خطاب خاص بالصحافة هو الخطاب النقدي (موسيقي» مسرحي» 
أو علمي) في طريقه إلى الزوال» بالرغم من أن هذا البعد النقدي للصحيفة كان حتى وقت قريب معلما هاما في 
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الحياة ا محلية ويجعل من الصحيفة فاعلا أساسيا في الحياة الثقافية للمدينة. رغم أن للثقافة مكانة هامة في الصورة 
التي تريد المدينة أن تعطيها عن نفسهاء فإن الصحيفة تتجه إلى فقدان وظيفتها النقدية ولا تحتفظ إلا بالخطاب 
الرسمي (مثل إعادة فتح مسرح بعد تحديثه) أو بالخطاب الترقوي (الإعلان عن العروض). إن الثنائية بين 
الاحتماعي-الثقائي والثقائي» وعدم الاهتمام النسبي بالخطاب النقدي للثقافة لصالح إنتاج غزير حول الخطاب 
الاحتماعي الثقافي تمكننا من ملاحظة ثلاثة عناصر أساسية لصورة الأنشطة الاحتماعية الثقافية في هذه الصحافة. 
فالعنصر الأول والأكثر وضوحاء هو التأكيد على الحويات الطائفية. هذا البعد المهم هو ارث للصحافة المحلية 
الذي بِيّنَ 0.191281©1) 25. إن البعد الاحتفالي هو النمط الأساسي للتأكيد على المجموعة وهويتها. نحد هذه 
الهموية أكثر حضورا في الأنشطة الاجتماعية الثقافية بمناسبة التجمعات» ونحدها أيضا في عدة أماكن أخحرى 
لتمجيد انسجام ا مجموعات الصغرى (العائلة عند الزفاف» المؤسسة عند تقاعد عنصر» مجموعات مختلفة عند 
إحياء مناسبات). إذن فهوية المجموعة هي الحدف الأول المقصود. من الخصائص الغريبة لحذه التظاهرات لإثبات 
الهوية في العقود الأخيرة الاعتناء بالأنشطة الاحتفالية التقليدية المزعومة أو تراث الأحداد حيث ماض خيالي كفيل 
بضمان تجمع احتفالي وكل الفرحة التي تصاحبه بصفة عامة. والعنصر الثافي» أيضا مبرز من طرف الصحافة هو 
أن في الأنشطة الاحتماعية الثقافية» فإِن الوصول إلى الفن يكون من خلال الصناعات اليدوية (من ورشة الفخار 
إلى مخبر الصور أو ورشة عمل فيديو أو الإعلام الآلي 0/1(0 وغيرها من الأماكن الاحتماعية والثقافية». إِنَّ 
الصورة الخاصة للحرثي الفنان التي تسكن الخيال الاجتماعي الثقافي ترتكز على تمجيد "المهارة" كشكل من أشكال 
المعرفة الشعبية. فالصحافة الجهوية تضاعف من الاعتناء بهذا النوع من الأنشطة عن طريق نوع ثابت يعتبر صدى 
له » و هو صور للشخصيات امحلية التي تمثل هذا الترسيخ القوي للفن-ال حرفي في ماضي المجموعة. لكن في الوقت 
الذي يكون الإرث الثقافي هو الممجّد في الصورة» بحد في النشاطات الاجتماعية الثقافية أن الانفتاح على العالم 
الحديث (فيديو أو الإعلام الآلي على سبيل المثال) هو المستهدف عن طريق مهارات النموذج الحرثي.أما العنصر 
الثالث والبارز من هذه المواد هو التركيز على البعد النضالي لهذه الأنشطة» فيجب أن يكون هناك في الواقع عنصر 
منشطء محرض » مندفع بقوة وملتزم بتحقيق هذا المشروع (حفلات راقصة في إقامة» ترفيه للاستكشاف », وما إلى 
ذلك). يكون التركيز هنا على المسئول عن النشاط » ليس بصفته مكتسب للكفاءة الفنية ولكن لأن التزامه 
يسمح له بالأداء المهاري الذي هو النشاط المشترك للمجموعة » وتحدر الإشارة في الأخير أن نلاحظ حول هذه 
النقطة الفرق الكبير بين الصحافة اليومية المحلية( +001))وصحافة الجماعات المحلية.لقد تضاعفت الميزانيات 
الثقافية للجماعات في العقد 1980 ثلاث مرات. ففي عام 1990 أنفقت الجماعات المحلية ضعف ما أنفقته 
الدولة (22 مليار مقابل 11 مليار فرنك) » وهي زيادة معتبرة وذات أهمية خاصة في المدن الكبرى (حصة 
الثقافة في ميزانية المدن التي عدد سكانما 150000 ساكن يتجاوز 14 /).ومن الواضح تماما اليوم أن الثقافة 
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في نظر الجماعات المحلية هي أول مؤشر للهوية امحلية » وأنما عنصرا أساسيا من الصورة التي ترغب في تعزيزها.فان 
للمرافق الثقافية (تماما كما في البنية التحتية للاتصاللات) وضيفة هيكلية واضحة للفضاء المحلي (هياكل صغيرة أو 
معدات كبيرة).ولذلك فمن المفهوم تماما أن تصر صحافة التجمعات امحلية دائما على هذه الميكلية والحفاظ على 
استمراريتها و ديمومتها (المعدات والميزانية والبرامج) » في حين أن 015©) أكثر حساسية للحدث » تميل إلى أن 
لا تشير إليه إلا بصفة متقطعة في المكان والزمان.ولكن هناك ظاهرة مهمة حدا هي لا 20015) و لا صحافة 
التجمعات امحلية تولي "الأقليات الثقافية" المكانة التي تليق بما.إذا كنا فعلا نريد أن نعتبر أن النشاط الثقافي و 
الموروث الثقاقي بشكل عام يشكلان بعدا هاما من الحوية » فيجب علينا إذن الاعتراف بأن ممارسات ثقافية 
حقيقية لقسم كبير من السكان مهمّشة أو مغيبة تماما كما هو الحال » على سبيل المثال » في ما يخص 
بالممارسات الثقافة للشباب » ولاسيما ما يتعلق بالموسيقى.و هو أيضا حال ظاهرة التدين لدى شريحة كبيرة من 
السكان و التي لا زلنا ننعتهم بالمهاحرين رغم أن الكثير منهم ولدوا هنا » ولا يعرفون أي وطن أو بلد آخرء 
وهم حاليا يقومون فيه بممارسات ثقافية ودينية غريبة إلى حد كبير عن التقاليد امحلية والتي هي وحدها يعنى بما 


أكثر. 
رابعا:الجانب الاجتماعي 


لقد سلطت الأزمة الاقتصادية للسنين الأخيرة الضوء على وجود المشاكل الاجتماعية في كل مكان» و لفتت 
النظر إلى تزايد عدد العاطلين عن العمل والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية "2 و المشرّدين ("81(1) الّ... أو 
إلى التدابير التي من شأتما الحد من آثارها مثل الاتفاقيات من أجل للتنمية الاجتماعية للأحياء (108500). 


فالصحافة تولي إذن للجانب الاحتماعي مكانة معتبرة تحت ثلاثة أشكال أساسية: إعادة وضع خطاب المنتخبين 
أو المختصين في العمل الاجحتماعي في مكان حيد» و نشاط الجمعيات ذات الطابع الاحتماعي» والصور المتعددة 
للشخصيات امحلية والتي تدين للمجتمع بشهرتها و مكانتها. هنا أيضا يوجد تخصص كبير لصفحات الحريدة مع 
ترسيخ محلي للأنشطة الجمعوية ولشخصياتها القيادية. 


إن التضامن هو الموضوع الأكبر لرؤية "الجانب الاحتماعي" في الصحافة » ينظر إليه على أنه شكل رائد أو 
نموذحي للروابط الاحتماعية» وف النهاية للحياة امحلية وا بمجموعات امحلية التي بمارس فيها هذا التضامن. يبدو 
التضامن هنا كرابط اجتماعي في حد ذاته. بخصوص هذه النقطة» يبدو أن الخطاب الصحفي قريب اليوم من 
الخطاب السياسي والذي يستلهم منه إلى حد كبير. كما لاحظ ذلك مؤخرا "آلان مارشان" 27 فإن المشاكل 


الاجتماعية تبيّن " شرخا بين الاقتصادي والسياسى" وهو ما يريد هذا الأخير أن ينفيه أو يصوره في مفهوم 
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التضامن. إن الإعلام المحلي والذي وظيفته الكبرى هو تمكين الفرد من الاندماج في المجموعة الاجتماعية الأقرب 
إليه يلتحق هنا بموقف المنتخبين في رغبتهم (إرادتهم) إحفاء الانشقاقات الموحودة في امجتمع. ولحذاء فهي هنا قريبة 
جدا في نظر البعض من صحفة الجماعات المحلية» خاصة مثل هذه الأخيرة عندما تفتخر بالوحوه البارزة التي 
"تذكر في إطار الضبابية بالانشقاقات الاجتماعية " كما أشار إلى ذلك تحليل "آلان مارشان" 


لكن الصحافة اليومية الجهوية المهتمة بحركية الحموعات تعرف أيضا جيدا كيف تتناول الحركات الاجتماعية عندما 
تكون تبحث أو تؤكد عن التضامن. هكذا يجب أن نفهم بأن تغطية الحركة الطلابية ضد "عقد الإدماج المهني 
(018)) سنة 1994 كانت مهتمة جدا بمطالب الشباب. فخلف بعض التكسير لبعض للمحلات وبعض 
الأحداث الحامشية» فإِنَّ الصحافة اليومية المحلية رأت في هذا الحراك تطلعا حقيقيا إلى التضامن» بعيدا عن المعركة 
السياسية. فهو في النهاية نفس الموقف بكل عفوية الذي يدفع جميع وسائل الإعلام أن تستقبل بإيجاب كل عمل 
"إنساني" الذي تبرز فيه المجموعة الاحتماعية في مشهد تضامني خاص بها (تيليطون), غير أنه ولسبب بسيط هو 
أن الصحافي بصفة عامة لا يتكلم عن نفسه ولكن انطلاقا من خطاب الفاعلين الاجتماعيين. إن الاحتيار الذي 
تختاره الصحيفة من هذه الخطابات الأولية المأحوذة كمصدرء, تجعل من العامل الاجتماعي فئة محددة باحتيارها 
لأنواع الأفراد الذين يفضلهم هنا العامل الاحتماعي: الشباب» العجزة والمعوقين. نرى هنا أنه ليس هناك ذكر لا 
للمهاحرين ولا "للفقراء الحدد" الذين سوف بحدهم لاحقا. فاختيار الشباب والعجزة والمعوقين هو مفروض مباشرة 
من طرف حطاب المربّين» والمنشطين والمناضلين أو العمال الاحتماعيين الذين تشكلوا حول هذه المحموعات 
الثلاثة. 


إن التهميش (كآفة احتماعية مطلقة والتيى يكون التضامن هو المضادٌ الحيوي لها) ليس موضوعا لخطاب مباشر في 
الصحافة الجهوية (على العكس مما يحدث في الإصدارات الأخيرة مثل ماكادام أو ريفاربار التي كتبها المشردون 
51(19) حول تحربتهم الشخصية)» ولكنه معالحة غير مباشرة. أولا فهو نقل لوحهات نظر العمال 
الاحتماعيين»و الموظفين أو المناضلين» ثم تحت شكل آخر مختلف هو الحدث العام»و هو خطورة عواقب 
التهميش. وهكذاء فإن التشرد اللي (انفجار الضواحي) يعود ليبرز اليوم بانتظام في الحدث العام بدون تناول 
التهميش أو الشخص المهمّش نفسه إلا من الزاوية التي ينظر إليها المختصون في الجانب الاجتماعي. كون أنَّ 
التهميش يعود تحت شكل تشرد يبيّن أنه لا المهمّش ولا المشرد يهم الصحيفة» لكن المجموعة الاجحتماعية نفسها 
وأمنها التي توحد هنا أو هناك في حالة اضطراب. 


ما عدا الحدث العام؛ فإِنْ الصحافة اليومية الجهوية تقترب من صححفة الجماعات امحلية لأن الحدث العام أمدها 
بالتطابق المعتاد الذي بحده في الصحافة مقارنة مع الخطاب السياسى. فهى تأحذ من خطاب المنتخبين إذن 


محورين يترددان بكثرة: التأكيد على تضامن معلن يجب التبهميش» وتضامن مقصود يراد إيجاده. وهي تضيف إلى 
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ذلك خطاب العمال الاجتماعيين أو بالأحرى خطابا حول العمل الاجتماعي يؤكد على نفسه بنفسه أكثر من 
أن يعمل على تبيينه أو دراسته. 

يمكننا إذن أن نقول» كما يفعل آلان مارشان مع صحخفة الجماعات المحلية» بأن الأمر يتعلق هنا بخطاب "ماحي" 
يمسح القطيعة والشروخ الاجتماعية باسم ا مجموعات المشكلة. 


لكن يحب أن نلاحظ أيضا في الصفحات المخصصة للمحليات غياب ثلاثئي يذكر بما قلناه سابقا عن أشكال 
التهميش: غياب "الفقراء الحدد" والبطالين والمهاجرين. فإن المهاجرين الذين لحم حضور دائم في الخطاب السياسي 
وي الإعلام الوطني» بحدهم غائبين في المحلي مثلما هو الحال في صحافة ا محليات (التي لا تذكرهم وبصفة منهجية 
إلا في الحدث العام). أما البطالة فهي في قلب الخنطاب السياسي» ولكن ليس لما مكان في الإعلام المحلي» إلا من 
خلال ما يفترض ف الإعلان عن إلغاء مناصب الشغل في المؤسسات. أمّا فئة "الفقراء الجدد" فهي تبقى غير 
مرئية» إلا عندما نفاجأ في كل شتاء أن هناك من يموت بسبب البرد في فرنسا. 


في تحاية الأمر فإن تناول الجانب الاجتماعي هو مؤشر جيّد في التمثيل لأماكن المدينة لأنه يظهر أن هناك في 
المدن الحالية ثلاث فئات: هناك أحياء "ساعنة" نبحد فيها المشاكل الاجتماعية حاضرة بقوة» غير أتما محصورة في 
الأحياء المعنية. هذه الأخيرة تستفيد حصريا من التنمية الاجحتماعية للأحياء (105600) وحصة التهميش المعترف 
به كسمة للهوية مقبولة مثل التشرد العادي الذي يبدو أنه أصبح قدرا محتوما. 


في المقابل» بحد الأحياء السكنية الحديثة» بدون تاريخ محلي ظاهر أو بارزء وهي أحياء غائبة تماما في الإعلام إلا 
في مسائل ثانوية مثل تميئة شبكات جديدة للنقل أو ملفات صغيرة ظرفية مثل (الحساسية الناتحة عن غذاء الآلهة 
©5151 ولتي تنمو بكثرة في الأحياء الجديدة). وأخيرا أحياء وسط المدينة ذات الحوية القديمة أو العريقة 
والتي هي غنية بالشبكات الجمعوية من كل نوع» وهي موضوع الاهتمام للصحيفة لأن هذه الشبكات وأنشطتها 
هي مناسبات للتجديد المستمر للوجهاء وأعيان المدينة. وهكذا يمكننا أن نقول بأن التضامن المعلن كقيمة أساسية 
بمكن قبل كل شيء من التأكيد على وحود المحموعات التي يكون فيها التضامن هدفا يبرز فيه أفراد "نبلاء". 


نرى هنا نشاط بعض الأنماط العادية من الكتابات للصحافة اليومية المحلية والتي تستحق الذكر. أولا وحود اسم 
خاص في العنوان الذي يُحدث عامل المرجعية أو بصفة أدق عامل الإحالة الذي يذكر المجموعة الاجتماعية للقراء 
بوحود عنصر من المجموعة من حارج الصحيفة والذي تعرفه من المفروض المجموعة. ثم الاستعمال المنهجي للجمل 
الاسمية (مثل: إحالة فلان إلى التقاعد) والتي بسبب عدم وجود الفعل يمكن أن تعطي للحدث طابعه التكراري 
دون الإشارة إلى الزمن. في المحصلة, فإِنَّ هذا النوع من التسمية المنتظمة تبين أن هذا "النبيل" أو "الوحيه" الذي 
يعيش حدثا معينا في حياته الشخصية يؤكد البنية الثابتة للمجتمع (يمكن أن يكون النموذج:"أربعين عاما في 
الخدمة...'). إِنَّْ عملية الإشادة وإبراز هؤلاء النبلاء (نحد نفس الظاهرة في الأنشطة الثقافية) هي عملية ذهنية 


مل في ب 


تقوم بما الصحيفة على نموذحين: فلان قام بأداء (تحول حالة)» فلان لا يزال ي...(دعومة الوظيفة)», في كلتا 
الحالتين» المراد هو التركيز على الشخصية التي يتم إبرازها احتماعيا. نستطيع إذن أن نحاول جرد القيم التي تشكل 
هذه الشخصية. بحد في المقام الأول العمل» في المقام الثاني بحد المناسبات التي تتم فيها عملية تسمية هذا 
"النبيل"؛ ثم الزوج الذي تتم فيه قراءة استقرار العائلة كمؤسسة. إن التركيب الفضل أكثر هو الذي يجمع بين القيم 
الفردية (مثل الشجاعة) والقيم الاحتماعية (النقابي في العمل). و في الأخير» فإذا كان البعد الزمني دائما حاضرا 
(يجب أن يكون هناك وقت لاكتساب كفاءة احتماعية نبيلة) فإن المستقبل نحده يُقَدّم كأنّه استمرارية وليس 
كتغيير» ونحد دائما "النبيل" يقع في وسط جسم احتماعي مشكل منذ زمن طويل. وهذا كاف جدا للإشارة أن 
الهدف المنشود هو مرة أخرى استقرار المجموعة الاحتماعية التي تضمنها الاستمرارية. 


خامسا :الأحياء: 


من المستحيل إذن أن لا نأحذ بعين الاعتبار الإعلام الخاص بالأحياء والذي أحذ مكانة هامة في التاريخ الحديث 
للصحافة اليومية الجهوية. ففي بداية الثمانينات طبعا حاولت الصحف تقريبا في كل أنحاء فرنسا أن تطور إعلاما 
جواريا حضرياء على أساس ما كان يبدو أنّه المكان الأكثر تمثيلا للحياة الاحتماعية ألا وهو الحي. يخدر بنا القول 
أنّ العقود السابقة شهدت هنا وهناك ميلاد آلاف "اللّجان" للأحياء والتي كان هدفها هنا " النهضة" وهناك 
"الدفاع" عن جانب تراثي أو اجتماعي للحي المعني بالانفجار السكاني الدهم. 


بكل تأكيد» يبدو أن الحي كان يبحث عن هوية حساسة وعن إنتاج صور طويته (شاهدنا على سبيل المثال 
ازدهار بعض المواضيع التي كانت تعمل فيها الصور الفوتوغرافية ورسوم العمارات التي تعتبر رموزا للحي كأتما 
علامات تجحارية). ساهمت هذه الإرادة لإيجاد أسس جديدة للإعلام الجواري (وكذلك لحلب إشهار محلي مصغر 
والذي تطور في صحف الإعلانات امحانية) بفعل مغرض في هدم وخلخلة بنية الإعلام الحضري لأكثر من جريدة 
يومية. قبل هذه المدة في الواقع» لم تكن المدينة مأحوذة كموضوع مباشر إلا قليلاء وأحدثت (الصفحات الخاصة 
بالحي) هيكلة خاطئة للإعلام لأنه أدى إلى تشرذم النظام التسلسلي للأولويات ولأماكن الإعلام. مثلا يبدو من 
المشروع أن نبرز حيا ما بإلحاق بر عن المركز الدرامي (المسرحي) الوطني الذي يوجد به. وهذا أيضا يخفي حقيقة 
أنّ جمهور المركز المذكور في غالبيته غريب عن الحي المذكور وأنّ هذا المركز ما هو إلا وسيلة طيكلة كل الحياة 
الثقافية الحضرية» وهذا مشروع حول الاستراتيجيات التي يحب تبنيها والتي أدت إلى إهمال تام للحي موضوع هام 
ولكن بالإبقاء عليه كإطار مفضل للإعلام عن التهيئة وإعادة التهيئة المستمرة» مثلما رأينا أكثر من الأنشطة 
الثقافية الاحتماعية. 


على كل حالء فان الحي يطرح سؤالا حقيقيا في مسألة الإعلام. والانزلاق المتكرر للصحيفة التي لم تر فيه في 
غالب الأحيان إلا مناسبة لإنتاج إعلام نابع من الخيال الريفي (يعتبر الحي كقرية صغيرة داخل المدينة) هو يكشف 


فما هو الحي في الواقع؟ حقيقة وظيفية؟ أم فضاء احتماعي؟ أم تمثيل بحت؟ أم فضاء معاش؟ 


بالنسبة للمختصين في الحغرافيا ولغيرهم هو تقسيم إداري» أحيانا شكل ناتج عن أحداث الطبوغرافيا أو التاريخ: 
مجموعة» سكنات قديمة» أو ضاحية:؛ أو مدينة قديمة إلخ... أي شيء لم يعد له وحود عملي بالنسبة للسكان 
اليوم» بحيث أصبح الحي صور أكثر منه حقيقة» أو بالأحرى» هو فضاء ممثل من قبلُ» وإذن ذهني لدى المجموعة 
ا محلية. فالحي يعمل إذن كبنية كبرى بنيت في الحقل النفسي الاحتماعي للفرد» ولكن أيضا في الحقل التقني (الفني) 
للقائم بالتهيئة العمرانية. وتعتقد الصحيفة أنما تستطيع أن تجحعل منه مستوى جيدا للإعلام ولكنها فشلت فشلا 
ذريعا. لماذا؟ توجد أحيانا فجوة كبيرة بين الغريزة الاحتماعية الحقيقة وبين تمثيل (تصور) الحياة الاحتماعية» التي 
تريد الصحيفة الولوعة "بالحوارية" أن تجعل منها متطلبا حليا و لكن لم تستطع أن تراها. فالعلاقات الاحتماعية في 
الواقع تخضع إلى منطق شبكات النزعة الاحتماعية في العيش معا أكثر منه إلى نظرية التسليم "الحوارية المكانية". 
كثيرا ما عرفنا كما بيّن ذلك علماء الاحتماع أن سكان المدن الكبرى يتبعون دائما نفس المسارات وأن محيطهم 
محدود للغاية» و مع ذلك ليست نفس الشبكات ولا نفس المسافات التي يقطعها السكان المحاورين. يبقى الحي 
إذن وحدة محلية غير محددة بشكل كافء والحوارية المكانية لا تخلق تلقائيا مجموعة احتماعية. كانت وحدة الحي 
إذن كفكرة خاطتئة» وكانت تحتوي على كل العناصر الظاهرة للهوية الاجتماعية وعلى عناصر حاضرة للتمثيل» 
لكن أساس الحياة الحضرية يفلت منها في الواقع. 
فكل مسألة الحي مرتبطة بالتهيئة العمرانية للثلاثين سنة الأخيرة: فإن المهيئ العمراني يفكر بمنطق الأحياء المفيدة 
في حين أن الحياة الاحتماعية تعمل وفق أسس إقليمية أخرى. فيظهر الحي إذن كما لو أنه بنية اصطناعية بحتة» 
أو وحد صدفة في كلتا حالتيه الأكثر وضوحا: الحي القديم المرمم والحي الحديث المبني حول مصالح خدماتية 
وفضاءات تبادل. في الواقع ترتكز إثارة خيال الحي على عدم زوال الحي الذي يتم فيه العيش: لا يزال "حي 
الديعقراطية" بفينيسيو 177611551611 الذي كانت توحد به العمارات العشرة المشهورة لمنجيت 
(1/1118116]165) معلما خياليا رغم أن هذه العمارات محاطة بسياج منذ عشر سنوات والمئات المساكن التي 
توحد بما فارغة وآيلة للهدم. وفي إطار آخرء فالمباني الثقافية (كنائسء كاتدرائيات) والتي تتواحد بكثرة في مدننا 
قد حضعت إلى ترميمات تثير الإعجاب وتحعل منها إضاءتها معلما بارزا في الفضاءء, في حين أن رواد هذه المعابد 


ب __اااسل ةم ب 


كان لمعالحة الأحياء من طرف الصحخفة اليومية المحلية أثرين مختلفين: فهي حاولت دون جدوى أن تتناول المدينة 
مثل الريف حول وظائف محدودة جدا مثل الوظيفة التجارية والنشاط الاجتماعي الثقافي. وبالمقابل ساهمت بقوة 
في جعل من وسط المدينة أو على الأقل بعض أجزائها مادة أثرية تمتم بتنظيم المتاحف وعرض محتوياتما» وهو 
الجانب الأهم للمدن القديمة اليوم. 


سادسا: التراث: 


فتناول التراث الحضري الذي يشغل مكانة هامة في صحافة الجماعات المحلية ليس غائبا في الصحافة اليومية 
الجهوية التي تقوي الحركة العامة للمجتمع» مواصلا بصفة منهجية مواقف المهيئين العمرانيين والمنتخبين مع إشارتها 
كل مرة إلى الاختلال الناتج عن تهيئة طرق للرحلين مثلا. يسير التوجه اليوم نحو جعل من وسط المدينة مادة أثرية 
بغرض المحافظة على التراث وهو ما تعبر عنه بوضوح الأيقونات (الرموز) التي بجدها في مداخل المدن مشيرة إلى 
أهميتها السياحية والتاريخية. إلا أن أشكال التبادلات داخل المدن اليوم تؤدي إلى تشرذم مرحعيات التراث المرمم 
لتجعل منه مثل الزحرفة أو الفرحة الدائمة. إِنَّ المدينة لا تحبى حقيقة إلا من خلال صرع الثقافات الدائم» الشيء 


الذي يحدث نوعا من التوافق الثقافي والاحتماعي و يتسع مداه ليكون هو نفسه تعبيرا عن حيوية المدينة. 


إن التيار الحالي» والذي فرض نفسه بعد مدة (سنوات 30 و60) من التهيئة العمرانية "الوحشية" أحدث نوعا 
من التسيير وإعادة الاعتبار للتراث الذي يبدو أنه يشكل نوعا من "الشهادة الزائفة"25. المراد هو أن مجحل من " 
الأماكن الشاهقة" للمدينة (كنائس مُنارة» حصن قليمءإلخ.) شبكة حقيقية من الرموز التي لم تعد تذكر إلا بفرحة 
المدينة وتعطي عنها صورة خيالية بحتة. فهذه الرموز أو شبه الرموز هي بطبيعة الحال منفصلة عن التحول الثقافي 
الحالي. وهذا ينتج إلى جانب تبادلات الحياة اليومية» مدينة " متحف للتراث": ليس هناك أي علاقة بين الأنوار 
الشعائرية (طقوس) لمدينة ليون يوم 08 ديسمبر والتي أدت إلى بداية إضاءة ليلية مستمرة وبين التفاعلات الثقافية 
التي لا تمعل منها إلا ديكورا. إن تخصيص هذه المدن الأثرية بالمتاحف شيء مهم بكل تأكيد ويساهم في نوعية 
الحياة» ولكن على أساس مرحعية تراثية لا تمت بصلة إلى التسيير الحقيقي للمدينة المعاصرة. فالممرّات المخصصة 
للراحلين والتي نعرف أثرها المحفز للتجارة قد ساهمت بنفس الكيفية في تسليط الضوء على وسط المدينة» وهي جزء 
من هذا التراث الذي بحيل إلى التاريخ ويحدث نوعا من امحافظة الرمزية. يبدو أن الواحهات والأرصفة النظيفة 
والمعا لم المضاءة شاهدة على المحافظة على التقاليد وتخصص لا وحدة اصطناعية. في الواقع» فإن أزمنة الماضي غير 
المتجانسة تصبح موحدة بأعجوبة داحل الوحدة المكانية التي يشكلها هذا المركز الأثري كلهاء 
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1 هذ 


وكر خطاي التعضين كقيرا على غتايل اللوية النق قد روه وحدة ويظه اللدينة بفضل غراتا اللخصصة ار لين 
وإعادة الاعتبار لمعالمها. وهذا ليس مؤّكدا لأن الوحدة المعنية في نحاية مثل هذه التناول تتحقق عن طريق إبراز 


نعرف بالتأكيد المدى الذي تأحذه الأصول في تكوين أي هوية. ولكن يبدو أننا نشاهد اليوم تركيزا هاما على 
استدعاء أو التمسك بهذا الأصل في الموحة الحديثة للتلويح بموية الجماعات المحلية» ما يسمى بشكل مفرط 
"التسويق الجهوي". وقد بِيّن 11.28.1611037 أن نفس الظاهرة توحد في الضواحي التي تبحث عن إحداث "أثرها 
كمركز" إما عن طريق إعادة تأهيل نصب تذكاري قديم الذي سوف يصير معلمها الأهم» مهما كانت طبيعة هذا 
المعلم» أو عن طريق إنشاء مكان "بالغ الحداثة" بإمكانه أن يصبح نموذحا معماريا للمستقبل. في كل الأحوال؛ 
إن الوحدة يجب أن تعني الأصالة وهي لا نشعر بما إلا إذا أحدثت على الملا صورة لنفسها. على الأقل لا يهم 
أن تعرف مدينة "آفينيون" من خلال "البابوات" أو الجسر المقطوع, أو مدينة "رايمز" من خلال بواباتما ذات 
الأقواس أو كاتدرائياتحا أو "سان ريمي"» أو مدينة "ليون" من خلال "فورفيير" مسرحها الكبير أو قلعة "القرض 
اليو" فيجب أن تعمل الصورة كإشارة أو رمز خاص. ولذا فإِنٌ كل هذه الأيقونات (الصور) تتشابه بشكل 
غريب. إن الخصوصية المزعومة ما هي إلى نوع من الكينونة مثلها مثل المدن التي تدعي كل واحدة منها أنما "مركز" 
إن الصحيفة التي تنبأت منذ زمن بعيد بالممارسات الحالية للجماعات امحلية بسبب استدعاء التاريخ كما أشرنا 
من قبل حاضر منذ البداية» تدعم هذه الحركة لأنه من السهل بالنسبة لما أن تبين الفضاء المبني على أن تبين 
الشبكات الاجتماعية أو التفاعلات الاجتماعية» والتي يعد فيها أي عنصر للتهيئة سببا سهلا لكي تحاول إبراز 
هوية المكان أو التجمع التاريخي للمجموعات التي "صنعت" المدينة. نأحذ مثالا واحدا فقط عن مدينة متوسطة 
هي مدينة "راميز"؛ وصحيفتها: "الوحدة" أثناء الحفريات للسنوات الثلاثة الأخيرة .29 


تمدف الرهانات التي تختارها الصحيفة إلى تقريب الماضي بالحاضر عن طريق علماء الآثار الذين تسمح أبحاثهم 
وتنقيباتهم بالتعريف بالماضي المحهول. يظهر الماضي المستكشف إذن كحدث ويسمح هنا من قراءة قصة مزدوحة: 
قصة الاستكشاف وقصة الماضى المكتشف. 


فالهدف الموكل لعلماء الآثار من طرف الصحيفة ليس فيه أي غموض: "الكاتدرائية": يعمل علماء الآثار على 
استنطاق الأرض (93-12-03). إلا إذا كما سنرى» أنه عن طريق عملية سحرية لعلماء الآثار» تتكلم 
التنقييات عن نفسها: بعد عامين من الدراسة» التنقيبات(9...) تنطق» تحكي قصة مبان رومانية في العهد الغولي 


.18110 .1-ل عل نمناعع011 12 5ناه5 ش01[ ع0 عله تقتصطة5 متتكل ععلدء ع1 مصول ,01128217 .]1 عدم غممم1ء 065 66 2 35 06 - 29 


ال-١‏ سيف يي لا بج 


ومعبد ديني لكلير (92-3-3). فالنمط الأول من العرض هو مقابلة أو بالأحرى مطابقة الحاضر بالماضي: 
"تحت بلاط شارع "كوسي"”, التاريخ" (92-01-2/77)»: و هي عبارة تفهم بسهولة:" تحت حاضرة للسيارات 
المستقبلي نظام تسحين غالو روماني"(93-03-31). وكذلك: ساحة "درويه ديرلون": "تحت البلاط حصن" 
(92-06-11). إعادة إحياء شعار من سنة 1968 يبين أن لهذا الظهور المتجدد للتاريخ شيء من القوة لدى 
الخيال الجماعي كما تشهد على ذلك هذه العناوين المستوحاة من قصص بوليسية: "أنغام غالو حروماني تحت 
الأرض"(92-02-02)» "أنغام تحت الأرض من أجل التاريخ المحلي" (91-07-14)»: "أسرار شارع 
غمبيطا" (91-06-16) وتتساءل الصحيفة بقلق أين ذهب سكان رايمز الغوليين؟" لا بحد في كل هذه 
العناوين إلا أسرارا يحب أن يكشف عنهاء أو اكتشافات غير متوقعة» ألغازا جديدة والمراد هو الغوص بقدر 
الإمكان في الماضيء إلى أصل التاريخ: "على آثار أول مدينة رومانية" (1-02-04 9). 


يكون في فترة التنقيب» أول فاعل للمواضيع هو بطبيعة الحال عالم الآثارء والذي ليس له صفة واضحة: أهو 
عالم» أم مكتشفء أم وسيط مع الماضي المشترك؟ إن الصحيفة تعزز هذا الغموض بكتابتها لعالم الآثار في صفة 
الجمع. كأتما تريد أن بتحعل منه فئة شاملة» محردة نوعا ما. ومع ذلكء فعالم الآثار شخصية مركبة: فهو بصفة عامة 
يظهر ف الصورة عاكفا على عمله وهو يستنطق الأرضء غير أن الصحافي هو الذي يتكلم بصوته.فهو نابغة 
متبخّر في العلم يتماشى مع العالم المعاصر (يخزن ويحلل المعطيات في جهاز الكمبيوتر) ولكنه أيضا حرفي (يعمل 
بالمسجّة و المعول و الممسحة) يبين ما يحب رؤيته» ويعطي معنى للشيء الغير مفهومءغير أنه لا ينتمي إلى المجموعة 
امحلية. ولهذا بحده دائما في نزاع مع المعماريين. ومن الغريب في الأمر أن بحد المرقّي المعماري (الذي أصبح في 
صحافة بلدية "ريمز" "مرقي لعلم الآثار") يور الدعم لعالم الآثار الذي يسمح له بذلك. في حين أن عام الآثار 
الذي يُلحق بالحثار يحب عليه أن يسرع في عمله ويحترم آجال المعماريين. 


لكن الشيء المفيد أكثر هو النظر إلى رهانات هذا النوع من التنقيب. بطبيعة الحال» فإن علم الآثار الحضري 
مستقل تماما عن التهيئة العمرانية. إلا في حالات شاذة نادرة» ولأسباب غير الأسباب الأثرية مثل (انزلاق 
التربة»انزلاق طريق» إلخ...) فإن التنقيب (الحفر) في الوسط الحضري هو تنقيب عاحل يتم بسرعة دون ما أن 
يكون لعالم الآثار اختيار للأماكن التي يجب التنقيب فيها. 

وكذلك عندما تنشر الصحيفة خريطة أثرية» وهي شيء نادر» فإن هذه الخريطة متقطعة» مليئة بالفراغات التي هي 
الأرض غير المعروفة لما تحت الأرض.أدت عدة ورشات هامة مؤخرا لتهيئة حواضر للسيارت» أو أشغال هنا وهناك 
لإقامة مترو الأنفاق إلى ظهور بعض القصاصات لخرائط لساحة ما أو شارع» وهو ما يبين أن الماضي لم يكن 
مقصودا لذاته إلا عن طريق الصدفة. وإذا حدث أن يُبقى على جزء واضح من الماضي في منشأة مستقبلية» مثل 
جزء من حائط قديم في الحاضرة الجديدة تحت الأرضء فلأن هذا الماضي يشكل قيمة مضافة وليس رمزا أو إشارة. 


ل وي / ب 


فتصبح الصحيفة ممجّدة لاكتشاف الماضي ولكنها في نفس الوقت تبين بسبب نسياتما أن هذا التاريخ طريف 
وعرّضي» وأتما تقصد ذاكرة جماعية وليس علم عن الماضي. 


يبقى دور عال الآثار مرتبطا منهجيا بعمليات التهيئة» أو تعديل حركة المرور أو تطوير السياحة. فالتنقيب والحفر 
ف شارع "جمبيطا بمدينة رامز يتوافق مع رغبة البلدية في توسيع وسط المدينة نحو الجنوب » طول الخط الذي يؤدي 
إلى كنيسة "سان ريمي". فهذا الحفر يبرر لاحتنا اخحتيارات البناء الحضري أكثر من أن يبين الماضي المشروع والذي 
لا يدين له بشيء. إن الحفر الذي غالبا ما يقوم في عُجالة تفرضها وتيرة أشغال الهندسة المعمارية وليس عوائق 
خاصة» يبدو هكذا ليس فقط كوسيلة للمحافظة على التراث» ولكن كنمط مفضل لشرعنة الأشغال الكبرى 
المعاصرة والتي تستفيد فائدة رمزية من تقليدها "للأشغال الكبرى" الأخرى مثل أشغال "لوفر" للعصور الوسطى. 


وي المقابل» فإن الصحيفة التي تحد في هذا الحفر مادة مهمة وغير مسبوقة» تؤكد فعلا عن دورها كوسيط في معرفة 
و تملّك القارئ لماضي مدينته» و هو ماضي ناقص ومتقطع بصفة عامة. لكن هذا التوقف عند معرفة الماضي فقط 
ليس بفعل الصحفى الذي في وساطته للتراث كما رأينا أنه بعد حاضر في الصحافة الجهوية منذ بدايتها و يلعب 
دورا أكثر فعالية من الصورة التي يعطيها عن الحياة الثقافية والاجتماعية المعاصرة. 


يوحد هناك إذن مفارقة: إذا كانت المدينة كمجموعة سكنية» ومعرضة لتحولات مستمرة» حاضرة في الصحيفة» 
فهذا مرة أحرى ما هو إلا المظهر المرئي الوحيد للمدينة كشيء ينظر إليه و الذي يبدو مفضلا على حساب الناس 
الذين يسكنون فيهاء ويعملون ويبموتون فيها. وبما أن المشهد عام تقريباء لا يمكننا أن نتهم حط هذه الصحيفة أو 
تلك في نشرها. يجب أن نعتقد إذن أن الصحيفة إن كانت مرتاحة مع مجموعات احتماعية صغيرة وتستطيع أن 
تتكيف بسهولة مع تحولات الحياة السياسية والنشاط الاقتصادي في مجموعة, فإنحا لم تستطع أن تنقل وتعبّر عن 
تعقيدات هذه الظاهرة الحضرية المعاصرة» وبما أتما لم تستطع أن تفهم تعدد الشبكات التي تجعلها تحبى وتتغير» 
فهي تفضل صورتّحا بدلا من عملها وسيرهاء وتفضل كذلك أن تبرز تراثها الذي أعيد تأهيله وترميمه أو حطط 
مستقبلها بدلا من أن تحاول بناء نموذحي مجموع تحولاتها. 


3 
خطابات الصحف البلدية: 


فيليب بوكيليون. 
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في الثمانينات» عرفت أنماط التحرير وأشكال الصحف البلدية تقاربا حقيقيا.30 لقد ابتعدت عن النموذج الدعائي؛ 
ولم تعد المعارضة البلدية موضوعا لحجومات مباشرة. فاقترب الخطاب والحجم من خطاب وحجم الجحلات 
الإخبارية» فالصحيفة البلدية يمكن إذن أن توصف ب: "31."01]37-10128821116 كما أصبح عدد كبير من 
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يق تي / ب 


الصحف مستقلا قضائيا عن البلدية. 32 وأصبحت هذه الإصدارات يقوم كما بشكل متزايد موظفون يطالبون برتبة 
صحفيين محترفين" وكذلك باستقلالية وحرية النشر عن السلطة البلدية. 


إذا كانت هذه التطورات حقيقية» فلا يحب مع ذلك اعتبارها كرهان "لعدم التسييس" بالمعنى الذي تكون فيه 
الخطابات ومضامين الصحف البلدية معفاة من أي محاولة لشرعنة السلطة البلدية» وأيضا تكون متقاربة أيا كان 
الانتماء الحزبي للفريق البلدي. في الواقع» يمكننا من خلال تحليل محتويات الصحف البلدية تمييز عمل لشرعنة 
الفعل البلدي33. يبدو أن الصحف البلدية تبحث عن إحداث ثيل (صورة) للناحب» وبصفة خاصة الناحب 
المثالي» أي الناحب النموذج حسب المعنى المشترك للحزب الذي في السلطة التي بالمدينة. يضيف هذا البناء صورة 
ممارسة السلطة وشرعيتها إلى الصورة السوسيولوحية للمواطن-النموذج. تشمل العينة المدروسة ثلاثة انتماءات 
سياسية مختلفة (متمايزة)؛ يمكن أن نلاحظ ثلاثة أنواع من الخطابات والتي يرسم كل واحد منها ثلاثة أنواع من 
الناحب المثالي. يتعلق الأمر بمدينة كبيرة» ووسط المدينة» وبلديتين لنفس المجموعة الحضرية. 

قبل كل شيء» فإن الصحيفة البلدية تصف نمطا معيننا من ممارسة السلطة. حسب اللون السياسي للبلدية» من 
جهة» فإن التركيز على "تقنية" التسيير الحضري قوي نوعا ماء ومن جهة أخرى فإن الشرعنة ترتكز على المواطنين 
بصفتهم "شعب سيد" أو على العضو المنتتحب بحكم صفاته كتقني. إن أسس العمل السياسي كما تظهر في 
الخطاب الصحفي مختلفة إذن حسب البلدية القائمة. توافق هذه الأسس تعريف السياسي كما تكون موافقة 

قة التي يجب أن يقيمها العضو المتتخب مع "الشعب" 


تبني الصحيفة أيضا صورة سوسيولوجية للمواطن النموذج» فهي تعطيه مكانة في السلم الاحتماعي (طبقات 
مهيمنة» طبقات متوسطة وطبقات شعبية) 


دعنك رةه ون لايل قز زاف لصيو التمزاير بعي ا موا و 


1 تمثيل ممارسة السلطة (الحكم): 
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يق ف ب 


عندما بوب المشهد السياسي من اليمين نحو اليسارء نحد بأن خطاب الصحف البلدية بدأت لا تشير إلا قليلا 
إلى الصفة التقنية للتسيير الحضري. وهي تؤسس أكثر فأكثر لشرعية العمل السياسي على "سيادة" السكان وأقل 
فأقل على حنكة (كاريزما) الشخص " المنتخب التقني" 


1- المدينة المحافظة: بناء القائد (صناعته). 


تمثل المدينة-المركز التقاليد ا محافظة» وعلى وحه الخصوص فهي تدّعي الانتماء إلى السلالة "المُولية". ويطلب من 
الساكنة الانخراط في السياسة التي يتبتاها القائد. وعليه» فإن الوظيفة الأولى للصحيفة هي إبراز العمل الشخصي 
لرئيس البلدية ولصنع صورة عن السلطة. فالحجم الكبير لحذه المدينة إذن لا يكفي لشرح شخصنة خطاب صحيفة 
البلدية.34 تتحقق عملية إبراز رئيس البلدية هذه وسلطته بكيفيات ثلاث: فهو موجود ف كل مكانء وكفاءته 
التقنية (الفنية) يعبر عنها بفضل صبغته التقنوقراطية» ولا يُخصّص للسكان إلا حيز ضيق. يجد رئيس البلدية شرعيته 
في صفته "كقائد" وفي حنكته (كاريزماه) المبرزين من خلال تواجد خخطاباته وصورته في كل مكان. 

فهو يقدّم على أنه الممسك الحقيقي بالسلطة» فهو يمتلك لوحده نظرة شاملة عن رهانات سياسة المدينة. ولا يتم 
إبراز عمل مساعديه إلا في مواضيع خاصة بمجال مهامهم المحددة» وعندما تكون هذه المواضيع مواضيع الساعة. 
فهم الممثلين للسياسات القطاعية التي تقوم بما المدينة. كذلك رؤساء الدوائر لهم هذا الشرفء ولكن في الإطار 
الضيق في مقتطفات في الصفحات المخصصة للدوائر. تشغل صورهم وحطاباتهم وكذلك التقارير عن التظاهرات 
التي يترأسوتما أهم هذه الصفحاتء ولكن المواضيع المتناولة توحي بأن هؤلاء المنتحبين ليس لمم إلا دور جزئي 
ومهام سياسية ضعيفة» ومحدودة ومحصورة في الأحداث الصغيرة التي تقع داحل دوائرهم مثل التدشينات الرمية. 
فالمهام التقنية لرئيس البلدية بصفته كمسير حاذق للمدينة هي أيضا عنصر مركزي من شرعيته. كذلكء؛ فإن هذه 
المواضيع للحياة امحلية التي تتناوها الصحيفة يتم تقديمها عامة بصفة "تقنوقراطية" جدا. تلاءم هذه "التقنوقراطية" 
عدة أشكال من الخطابات . قبل كل شيء, يمكن أن يبنى الخطاب على قواعد خاصة تتنصف بخاصيتين: من 
جهة» فإن صفة الملقي للخطاب غير مبينة» ومن جهة أخرى ليس هناك سوى ملقي واحد للخطاب. 

من الواضح بالطبع أن "الملقي النهائي" هو البلدية (الملقي الأول أو الظاهر هو محرّر الصحيفة). لكن وحدوية 
وعدم تحديد هوية الملقي تساهمان في جعل من هذا الخطاب خطاب سلطة. فالملقي للخطاب لا يعرّف عن 
نفسه» وقدرته على إلقاء خطاب عن هذا الموضوع أو ذاك لا يمكن أن يكون مشكوكا فيهاء ولا حتى التقليل من 
مصداقيتها على أنما وجهة نظر "متموقع" أي مقيد بالمكانة الاحتماعية التي يشغلها هذا الفاعل. أما الوحدوية 
فهي تنزع عن أي فاعل اجتماعي آخر القدرة على إلقاء خطاب شرعي منافس أو محرد يتواحد مع خطاب الملقي 
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يل وي ب 


الوحيد عن هذا الموضوع. يوحد هذا النوع من التعبير بكثرة في صحيفة المدينة-المركز. ثم إن الصبغة التي تزعم أتما 
تقنوقراطية تميل إلى تقديم مواضيع الحياة ا محلية على أنما مسائل تقنية (فنية) وليست سياسية. فالقرارات والاحتكام 
التي يقتضيه تناول هذه المسائل يقوم به فريق من التقنيين في مقدمتهم يوحد رئيس البلدية. لكن الجوانب 
الاحتماعية أو السياسية لا تتم الإشارة إليها. 


من بين مختلف " الأحداث" المحلية هناك ميدانان مفضلان من طرف فريق النشر: التهيئة العمرانية والثقافة. 


فالخطابات والتعابير المستعملة في المواضيع المخصصة للتهيئة والعمران والبيئة مستوحاة مباشرة من لغة المعماريين 
والمهندسين. هناك مخططات وبجسمات يعاد نشرها. فالحديث عن ورشة ساحة "تيرو"35 مثال واضح على ذلك. 
هذا الملف لا يشير إلى أي إجراء لمشاورات أو استشارة للسكانء في حين أنه مع ذلك يندرج في مشروع أوسع ذا 
نتائج هامة بالنسبة للحياة اليومية لهم. 


إن السكان هنا لا يبدون كمواطنين ولكن كزبائن يستفيدون من الخدمات التي تقدمها مؤسسة المدينة. كذلك 
يفترض أن ترتكز شرعية السلطة البلدية على الوحاهة التقنية ذه الاختيارات. بما أن هذه المواضيع ليست من 
امحال السياسيء فإنه من المنطقي أن لا يكون نظام الإعداد و أحذ القرار بيد الحيئات السياسية (لاسيما هيئة 
المداولات مثل المجحلس البلدي). 


إن الرهانات المرتبطة بمذه المسائل هي أساسا رهانات اقتصادية حسب خخطاب الصحيفة البلدية. بهذا الصدد تمتم 
الصحيفة بتكاليف الابحاز أقل ما تحتم بقدرتما في خلق مناصب شغل وتحسين صورة المدينة» لاسيما صورة 
الدولية. كثيرا ما يشار إلى الفن؛ ويتم إبراز الحوانب التقنية والفنية لعمل المهندسين المعماريين والرسامين المرموقين 
عل 


كذلك يتبنى تناول المواضيع الثقافية صبغة تقنوقراطية. تكمن شرعية السياسة الثقافية الحامة في تماسكها وقدرتما 
على تحسين صورة المدينة وترقية بعدها الدولي. لا تتجدد " السياسة" الثقافية بالنسبة إلى مشاريع فنية وثقافية. 
ولهذا بحد في ملف تقديم ورشة "الحي الدولي" الفقرة المحصصة لبناء "المتحف الحديد" للفن المعاصر ولا تشير إلى 
اعتبارات فنية أو ثقافية. هناك إشادة فقط عن الإدماج العمراني للبناية في الحي» وعدد الأمتار المربعة التي سوف 
بمنحها وكذلك مساهمة الثقافة في صنع الشخصية الدولية للمدينة....يجب أن يعني المتحف الجديد للفن المعاصر 
القطب الثقافي المدينة العالمية.36. فالانعكاسات الاقتصادية للثقافة مبينة إذن بحلاء في المقام الأول» وخلق مناصب 
الشغل التي تحدثها الحيئات الثقافية أيضا مشار إليها. 
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يل وه ب 


وهكذاء فإن رئيس البلدية في حريدته الشهرية التي تكون مسبوقة عادة بصورته» عند ذكر أشغال ترميم قصر "سان 
بيار" المقامة بمساعدة الدولة» يوضح بأتما إشارة إلى قدرة القطاع الثقافي في استحداث مناصب و هو بذلك يعيد 
الارتباط بإحدى أكبر التقاليد الفرنسية37. 


تبدو الثقافة على غرار التجهيزات الأخرى والتهيئة العمرانية كأئما منفعة مهداة إلى "ا محكومين الزبائن" من طرف 
مؤسسة المدينة والتي يعتبر رئيس البلدية هو قائدها. لا يعتبر السكان كمستعملين لما يمكن أن يسمى خدمة 
عمومية ثقافية» ولا حتى هواة فن وثقافة. إن أهمية هذه البلاغة "المؤسسية" هي إشارة إلى اعتبار الأعمال 
والسياسات العمومية (إهنا في ميدان الثقافة) كأعمال تسيير خاصة. إِنَّ هذه الرؤية "الاقتصادية" و"التواصلية" تبين 
أن تسليط الضوء يكون أولا على المؤسسات الكبرى؛ أما الهيئات المتواضعة فهي لا تسمح بالتعبير عن قوة 
التدخل الاقتصادي للمدينة. بحكم حجمها وسمعتها الكبيرة» فإن هذه " المؤسسات" الثقافية والتواصلية هي 
الأكثر قدرة على ضمان وضوح الرؤية السياسية والثقافية للبلدية» سواء على الصعيد الدولي أو لدى المنتخبين. إن 
هذا التركيز على الحيئات الأكثر أهمية هو أيضا الرغبة ف الإشارة إلى قوة تمركز الوسائل وإذن انسجام سياسي 
أكيد. تلقى التظاهرات الظرفية الكبرى نفس التناول. "فالمحتوى" الفني مع ذلك أقل غيابا (يجب الإشارة إلى أن 
الصور الفوتوغرافية تساهم في صنع سمعة الهيئات الثقافية» فهي تشير إلى الخاصية المعلمية للبنايات التي تحتوي 
عليها). 


أما الفنانون فهم لا يشغلون إلا مكانة ملحقة. تتم الإشارة إلى دورهم فيما يخص الإبداع» ولكن ما هم إلا 
"ضيوف" في لمدينة ولمؤسساتها الثقافية. بالمقابل» فإن العمل الشخصي لرئيس البلدية يتم إبرازه بقوة. فهو يظهر 
"كالراعي المستنير" المنشغل بمستقبل التراث الثقافي الثري للمدينة وازدهارها الدولي. فالثقافة هي إذن ميدان 
أساسي لتأكيد وإبراز حنكته وميزته كقائد. زيادة على ذلك يسمح له هذا الموضوع بإبراز بعض خصوصياته 
والعناصر الأساسية لمويته الشخصية والسياسية وبالمناسبة نوع من الفلسفة الإنسانية. فالثقافة تساهم إذن بصفة 
أساسية في صنع صورته امحلية و الوطنية. 


بما أن شرعية سياسة البلدية لا ترتكز على مشاركة السكانء فإن الصحيفة لا تخصص م إلا حيزا ضيقا. 


وفي المواضيع التي تتناول التهيئة العمرانية» لا يظهر السكان والحياة اليومية عامة إلا بمناسبة انحاز مشاريع صغرى38: 


مثل تحديث ساحات عمومية» وتزيين مدارس أو أماكن مختلفة. يبمكن أن يظهر حتى نوع من البعد الاستفتائي» 
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هس_ا__ا_ااسسسمل هو ب 


إبراز في المقام الأول الارتياد الكبير لمكان تعرض فيه مخططات وبجسمات المهندسين المعماريين تقترح انخراط 
السكان في سياسة التهيئة والتعمير للبلدية. 


كذلكء في ما يتعلق بالثقافة» لا يظهر الجمهور تقريبا أبدا. فالصور الفوتوغرافية لا تبينه إلا نادرا. والنصوص في 
إطار الصفحات الخاصة تكتفي بإعطاء بعض المعلومات العملية عنه. فإن الجمهور أو السكان ليسوا ممثلين إلا في 
مناسبتين خاصتين: خلال الحفلات أو النشاطات الثقافية في الدارس» أو بمناسبة تظاهرة منظمة من طرف جمعية. 
ولكن في هاتين الحالتين» يتم إبراز العلاقة مع البلدية بشكل حلي. يتعلق الأمر بمدارس المدينة أو بالجمعيات 
الممونة من طرف المدينة. إن المنتتخحب حاضر كما تشهد بذلك عموما صورة فوتوغرافية تظهره و هو وسط 
الجمهور. أما المشاهدين ما هم إلا محكومينء والتقارير عن هذه الأحداث لا تنقل إلا في الصفحات الخاصة 
بالدائرة. 


2- المدينة الاشتراكية: إبراز للثنائية: ممثّلون/ ممثّلي: 


يعمل النوع الثاني من الخطاب كثيرا على إبراز عناصر خاصة بتقاليد الديمقراطية التمثيلية. يقتضي هذا المفهوم 
لممارسة السلطة أن يكون الفضاء السياسي مشترك بين المواطنين والممثّلِين» وتكون المهمة الأساسية للصحيفة هي 
إذن صناعة ممثلين من هذا " الثنائي" و هي تصل إلى ذلك بصناعة العنصرين كل على حدة.ولكن خاصة 
ببنائهما الواحد بالنسبة للآخر. ثم تحاول الإصدارات من ترقية "مفهوم" المواطنة. 


كثيرا ما يتكرر هذا الموضوع. و المراد هو إظهار السكان باعتبارهم مواطنين» ويجب أن يشاركوا في المسؤوليات وفي 
القرارات. وهكذاء في موضوع مخصص ("المواطنين الشباب"39 أتت الأسطر الأولى على النحو التالي: " في إطار 
الأولويات البلدية» تظهر المواطنة في المكان الصحيح" . هناك ملفات أخرى تشرح دواليب المؤسسات السياسية 
الوطنية أو الأوروبية40. تُعطي التبادلات مع المدن المتوءمة فرصة لدرس في التربية المدنية.41 


غير أن نمط شرعنة السلطة المرد إبرازها في الصحيفة يجب أن تب الممثّل المتتخب لاسيما بشرعنة استقلاليته. فإن 
المنتتخبين يعملون لصا المواطنين لكن لديهم مسؤولية ومهام سياسية تبرر قراراتحم السياسية الخاصة. يمكن تناول 
المواضيع الثقافية من تأكيد موقع ممثّلين تحاه المواطنين. بطبيعة الحال فإن مشاركة المواطنين ما هي إلا مقياس 
شرعنة ثانوي للأنشطة الثقافية التى تقوم بها المدينة. وهكذا فإن المشاهدين لا يظهرون إلا في حالات التظاهرات 
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الل_ا_ا_ا_سسل وو 4 ب 


الأساس من خلال عمل المبدعين. وهكذا كان إعلان الموسم الثقاقي موضوع لنص صحفي عنوانه: "دحول 
الفنانين."42 فمشاركة المواطنين في الحياة الفنية غير مذكورة في هذا الموضوع. زيادة على العنوان» فإن المقدمة تبين 
أن شرعية الحياة الثقافية ترتكز على الفنانين وليس على السكان:"لويس شديد للأغنية» ساشا غويتري للمسرح» 
كورتمنش للضحكءهذه الأسماء سوف تحبي كثيرا المركز الثقافي طوال الموسم الثقافي القادم". 


يتم التركيز على الفنانين أكثر من على الهيئات» و الصور الفوتوغرافية التي تمثلهم كثيرة جدا. هناك نصوص 
تصف عملهم الإبداعي. إن ترقية دور المبدع تبين بأنه يوحد ضمن مجتمع المجموعات المختلفة التي بات نشاطها 
أكثر أهمية لصالح جميع أعضاء الجسم الاحتماعي. فالاستقلالية الضرورية للفنانين تحاه الجمهور وامجتمع توحي 
باستقلالية الممثلين تحاه المواطنين» والإشارة إلى الثقافة يمكن إذن أن تبدو كعنصر لشرعنة استقلالية السياسي. 
فالعنصر الأكثر خصوصية لهذا النوع من الخطاب ليس على كل حال في أن يكون هناك مقابلة بين السكان 
والمتتخبين أو حجب احدهما بالآخر» ولكن على العكس من ذلك بناءهما الواحد بالنسبة للآخر. 


تحدث هذه الصناعة المتزامنة بكيفيتين: من حجهة يرفض الخطاب أن يكون " تقنوقراطيا"» ومن جهة أخرى 
فأساليب تمثيل السكان عديدة وتشرعن عمل المنتخبين. 


في المقام الأول» يعمل الخطاب على الابتعاد عن أي "تقنوقراطية". وهكذا فإِنّ أشكال التعبير (القواعد المتعلقة 
بالملقي للخطاب) متعددة؛ ومحتوى الخطاب لا يسقط في " التقنية"؛ وليست مختلف الأنشطة متناولة انطلاقا من 
الزاوية الاقتصادية فقط. 


قبل كل شيء» يبنى الخنطاب على قواعد مختلفة عن قواعد المدينة-المركز. وهكذا كانت إقامة مشروع باسكال 
(نظام آلي للإشارات الضوئية للمرور)42 'ٍ هذه المدينة من مدن الضواحي متناولة في موضوع يشمل نوعين من 
أنواع التحرير. أولا هناك فقرات موضوعة داحل إطارين في بداية ونحاية الصفحتين التي يشغلها الموضوع. هذين 
الإطارين هما شروح تقنية حول المشروع. رغم أنهما مكتوبين بتعبير بسيطء أما أسلوبهما فهو مستمد من الخطاب 
التقنوقراطي (وحدوية الملقي وصفته غير مشار إليهما). يوجد هذا النوع من الخطاب في المدن الاشتراكية بالتزامن 
مع نوع ثانٍ من التعبير خحصائصه كالآت: الملقون متعددون, هويتهم وصفتهم مذكورة بالتحديد وأحاديثهم معزولة 
عن باقي النص» ويظهرون كما في "المخطاب الشفوي" في النص (مكتوبين بين مزدوجتين وبخط مائل). يمكن هذا 
النوع الثاني من الخطاب من المقابلة بين وحهات النظر» وهو الشيء الذي لا يسمح به الخطاب الأول. 
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ثم إن المواضيع المخصصة للتهيئة العمرانية لا تلجأ إلا قليلا إلى الخرائط والمخططات. تسعى الخطابات لأن تكون 
أكثر سهولة وأقرب إلى السكان. يحمل الملف المنخصص لتحديث القرية القديمة44 عنوان ("القرية: قلب المدينة") 
وهو دلالة على الإرادة للإشارة إلى تسجيل هذه التهيئة في الحياة اليومية للسكان. فوضوحه وعباراته ليست 
مستمدة من التعبير التقني» وسهولة كتاباته تبين أن هذا الموضوع يسعى لأن يقدم كوثيقة إعلامية مُعَدََّة لأن تكون 
مقروءة من كل السكان. 


كذلك فإن الزاوية التي يتم منها تحليل الأنشطة ليست مختصرة في المقاربة الاقتصادية» فمثلا لا تقدم الأنشطة 
الثقافية على أتما مدبحة في سياسة ثقافية مبنية. لا تذكر الرهانات الاجتماعية-الاقتصادية إلا قليلاء أما نشاط 


المبدعين والمشاريع الفنية والثقافية فهي في قلب الخطاب. 


و أما في المقام الثاني» فيظهر السكان بكيفيات متعددة: يمكن أن يعمد على "وصفهم" و"إظهارهم" ببساطة 
للإيحاء بأتمم المتلقون للخطاب ومحور الأنشطة البلدية. بنقل الموضوع المحصص لتحديث المركز القدهم أقوال 
لسكان وتحار الحي» لاسيما من خلال صور فوتوغرافية تمثل المارة ومستعملي التجارة "في عمل". ويبين كيف 
"استعادت" الحياة نشاطها بعد نحاية الأشغال. يبدو بأن الرهان الرئيسي لحذه التهيئة يكمن في آثاره على الحياة 
اليومية للسكان. تُقدّم صفات الإداريين المساعدين للمنتخبين على أنهم في خدمة المدينة ولكن خاصة في خدمة 
هؤلاء السكان. 


بنفس الكيفية» يمكن أن يتم تسليط الضوء على مشاركة ودعم السكان الذين هم الأساس الرئيسي لشرعية 
النشاط البلدي. وهكذا بحد في إحدى الصحيفتين أن عمليات المشاورة أثناء المراحل التحضيرية لمشاريع العمران 
يتم إبرازها بشكل منهجي. فالخطابات يتم تلخيصهاء والصور الفوتوغرافية تظهر السكان لمعنيين في احتماع؛ 
والمنتخبين لاسيما رئيس البلدية حاضرونء ويفترض أنهم تم إعلامهم وأتوا للاستماع لشكاوى ورغبات السكان. 
والمشاريع عموما في طريق الانحاز» فمن الواضح أن هذه الاحتماعات مُعدّة أقل لإشراك السكان في أحذ القرار 
من أنما إبراز لانخراطهم أو على الأقل مشاركتهم في هذه المشاريع التي تؤسس لشرعية عملية التهيئة العمرانية. 
فبفضل إبراز السكان» لاسيما خلال الحفلات المنشطة عن طريق 111/1 » تبرز البلدية وتؤكد عن نفسها 
توضفها الموتحة لبناء الزوابطل الاجفيناعية, 


"من خلال هذا الرصيف المصغرء تعارفوا عن بعضهم البعض.. . الناس الذين يعيشون هنا يتعارفون فيما بينهم من 
زمان. تعلموا كيف يتعارفون ويتعاونون فيما بينهم" 
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يل بو اااا ب 


في الأخير تنظم الصحف "مقابلات" بين المستعملين والابحازات. وهكذا أدت عملية تحديث لمساكن اجتماعية 
من طرف وكالة العمارات للمدينة1111/1 كتابة موضوع معد لتبيان كم تمتم الوكالة بإرضاء سكان المكان45. كان 
العنوان الفرعي كالآت: 

"التشاور قبل كل شيء" ومتبوع بالنص التالي: " كل مرة فان الطريقة هي نفسها. طريقة بجحربة» حتى ولو لم تكن 
الأسهل ولا الأسرع. لكن "جاك لافون", المدير العام للوكالة يصر على ذلك:"يبدأ دائما بمرحلة تشاور مع 
المكترين. هم أحسن من أي كان يعرفون عيوب مساكنهم ويستطيعون أن يقولوا لنا ماذا ينتظرون كتحسينات" 

يتم إبراز موافقة السكان وإرضاء المواطنين عن طريق الصور الفوتوغرافية التي تمثلهم داحل أو أسفل المنجزات وهم 
يستمعون إلى الخطاب الذي يلقيه منتخب مسئول. تكون ردود فعل السكان من قبيل التأثر» أما التعاليق 
السياسية» أو المدح أو النقد فهي ليست مناسبة. فالمسائل العميقة لا يتطرق إليها لأن السكان يعتبرون شرعية 
الإنحازنات كمكسب. أبلغ من الحجج الموضوعية» فإن التأثر (الانفعال) يقتضي قوة الانخراط وعمق مشاركة 
السكان تحاه السياسة البلدية. وهكذاء فإن المنتخبين يحتفظون بالاحتكار شبه التام بالتعبير عن الرهانات 
السياسية والاقتصادية. يتم إبراز دور رئيس البلدية» فهو إذن الذي يدفع المشاريع ويتابعها. هناك صور فوتوغرافية 
غالبا ما تظهر برفقة مهندسين ومسئولي شركات البناء. زيادة على ذلكء» فهو الوسيط بين المدينة والهيئات 
السياسية الأخرى» وهذا عنصر أساسي في تمثيل دورهك4. 


3-المدينة الشيوعية: تنفيذ لإرادة الشعب. 


هناك نوع ثالث من الخطاب السياسي يمكن أن يتم اقتراحه. هنا يعتبر المنتتخبون ورئيس البلدية أساسا كمنفذين 
لإرادة ("شعب المدينة") وعليه فالصحيفة تحاول من جهة أن تبني "الشعب" ومن جهة أخرى ثيل المنتتخبين 


والمؤسسة البلدية و هم في وضعية تنفيذ لإرادة الشعبية. 


تقتضي عملية بناء الشعب أن تظهر المدينة كشركة شعبية بدون تمييز طبقي. صحيح أن الصحف البلدية لكل 
الأطياف السياسية تميل إلى تأكيد انسجام السكان المحليين» لكن في هذه الصحيفة» فإن هذا الانشغال بالسكان 
حاضر أكثر من غيره من ف أي مكان آخرء وهو في مركز الخطاب. 

إن الثقافة عنصر أساسي لبناء المجموعة وتحانسها. فهي إذن لا تعتبر كمكان للتمييز الاحتماعي ولكن كمكان 
للالتقاء والانصهار لصناعة الشعب. إن هؤلاء السكان الذين لهم خصائص مختلفة (اختلاف في السن أو الأصل 


8-9 .مم ,1993 006ه/اء للتناز ,75 2 ,رعصصوط مج711 وبز7؟ - 5ه 


نأك .م0 ,1 شآ[ لهم 46 


لىل7_ا__سسسسل وو / ب 


العرقي يتم إظهارهم في الصور الفوتوغرافية رغم أنه لا يشار إليهم في النصوص) سيختلطون في حماسة الحفل» 
وهكذا سيصبحون أعضاء من تجمع واسع: هو شعب البلدية. أما المواضيع التي لا تمكن من التركيز على بناء 
ا جموعة فهي مهملة. المواضيع المنحصصة خصيصا للهيئات الثقافية قليلة حدا. كذلك عملية إبراز الفنانين فهي 
حفية» تتم الإشارة إلى اندماحهم في الحياة امحلية. أما السكان " الفنانين المبتدئين" يتم إبرازنهم كسكان المدينة 
وأعضاء من شعب البلدية أكثر منه كفنانين. وهكذا فحولية الفنانين المعلن عنها في الصحيفة البلدية ليست 
تظاهرة فنية محترفة» ولكن هي عملية تخص النشاط الثقافي أكثر وتشترك معها جمعيات وهيئات محلية مختلفة: "كل 
الأضواء على فناني سكان 1/2110آ, خرحوا من الظل لمدة أسبوعين من الاشتباك في بمو المعرض ل 21/116 
الكبرى. كبار مصلحة الطفولة» المركز الاحتماعي ل7116آ الكبرى لجمعية هدف التكوين. أطفال المدارس هم 
كذلك قاموا بعرض انحازاتهم لاسيما إنحازات 411[61112-00111061165, وآخرين. فرصة للجميع أن يكونوا 
في أعلى الإعلان".47 


زيادة على بناء شعب المدينة» يحب أن تبرز الصحيفة البلدية أيضا تنفيذ الإرادة الشعبية من طرف المنتخبين. بدون 
شك كما ف إضذازات"المدن الأعرئ؛ فإن: الصحيفة البلدية تشير إل ضفات تسيير رئيس البلدية ومشحبيه. 
فالمواضيع المحصصة للتعمير وللتهيئة العمرانية وللاقتصاد المحلي توفر هذه الفرصة.تبين الاستجوابات قدرة التحكم 
الكبير في الملفات من طرف رئيس البلدية كما يظهر ذلك ملف يعالج تهديم مركز تحاري. 48 

هناك عدة أرقام والتاريخ الدقيق للعمليات مذكورة بدقة» في حين أن الخرائط والمحططات التقنية المختلفة تطمئن 
القارئ ب"احترافية القاضي الأول للبلدية. فصورته الفوتوغرافية التي تصاحب أحيانا هذا النوع من المواضيع تبينه 
كصاحب قرار حقيقي ومسئول. يساهم هندامه الرسمي أكثر من محكوميه (بذلة وربطة عنق) أيضا في أن يجعل 
منه شخصية مهمة. لكن رئيس البلدية وأفعاله ليس لما أهمية إلا في حل مشاكل السكان. وهكذا أكثر من في 
الصحف الأخرى. فإن شخصية رئيس البلدية يمكن أن لا تكون ملحقة بالتقرير الذي يتناول هذه المشاريع 
الكبرى الخاصة بالتهيئة العمرانية» مثلما يوضح هذا المثال الطويل لموضوع (من أربع صفحات) مخصص لتهيئة 
وسط المدينة والذي لا يشمل على أي صورة فوتوغرافية أو مقال لرئيس البلدية.49 كذلك كما في المدن الأخرى, 
فإن الرهانات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وبتحسن صورته فهي هامة جدا.غير أن هذه الأمور يتم نقلها إلى 
السكان» بصفة أكثر وضوحا من في أي مكان آخر» لاسيما حياتهم اليومية و المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي 
بمكن أن تواحههم. هناك عدد كبير من المواضيع مخصصة لهذه الجوانب» لاسيما النتائج بخصوص الاندماج 
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الاحتماعي» والبطالة» و إقامة أو إزالة أنشطة " أما القرارات أو الأحداث امحلية فهي يشار إليها دائما. يمكن 
للسكان أنفسهم أن يتكفلوا بالتعبير عنها بعرض حالتهم الشخصية. حالات مأساوية يمكن أن يتم عرضها. 
فتحسين ظروف المعيشة لدى السكان هي إذن الأسس الرئيسية لشرعية سياسة التهيئة العمرانية بعيدا عن كل 
العمل البلدي. هناك ملف طويل جدا يهتم بالشغل في شرق مدينة ليون له في نفس الوقت بُعد "عام" (الحياة 
الاقتصادية والصناعية على كل القطاع)» وبعد "خاص":هو عرض الحالات الخاصة التي يمكن أن تكون صعبة كما 
تبين بعض العناوين لأعمدة تصف حالات شخصية خاصة: "لدي عمل ومع ذلك لست سعيدا", "أن تكون 
بطالا فهذا هو الموت البطيء"30 فالبعد النفسي هنا إذن حاضر بقوة كما يبين أيضا مثال عن سكان قدماء وهم 
يحكون قصة مؤثرة عن احتفاء حيهم القديم. إن صورة الناخب المثالي التي تم التمهيد لما في مقدمة العقد السياسي 
قد استكملت في البناء السوسيولوجي للساكن -الناخب. 


[1- تمثيل الانتماء السوسيولوجي لدى لسكان. 


تتسلسل مختلف صحف العينة التي أحذناها على طول السلم الاحتماعي ضمن منطق "تنازلي" من المدينة الحافظة 
إلى المدينة الشيوعية. ففى المدينة المحافظة» تفترض الصحيفة أن ينتمى القارئ إلى الطبقات المحظوظة من السكان» 
على الوجه اللخصوصء إلى البرجوازية ذات رأس المال الاقتصادي السائد ( الغالب).51 


1- ناخب نوعي 


قبل كل شيء» فإن استعمال الصبغة "التقنوقراطية" يبين للقارئ أن هذا النوع من التفكير من المفروض أن يكون 
تفكيره هوء أو على الأقل أن يكون "معيار للقرّاء الشرعيين وإذن لصاحب القرار" الإطار السامي أو الذي يتمنى 
الانتماء إلى هذه الفئة الاجتماعية المهنية أو الذي يعترف بسلطتها الاجتماعية. 


كذلك فإن تناول المواضيع الثقافية مُعدٌ لإعطاء صورة "مميّزة جد" عن الثقافة» فالفنون التي يتم ترقيتها تتعلق 
أساسا بالثقافة الراقية. من ناحية سوسيولوجية؛ إتما الفنون التي تُعتبر بأنما مميّزة لاسيما فنون المشاهد ال حية المعبرة 
أو الفنون الجميلة. فالفنون المفضلة لدى الصحيفة هي بالأحرى تلك التي تفضلها البرجوازية "ذات رأس المال 
الاقتصادي الغالب". يحتل الفن الغنائي والمسرح الكلاسيكي أو مسرح الشارعء والرسم القديم مرتبة أكبر من 
الفنون المعاصرة. فالرّحوع إلى الماضي حاضر في كل مكان. بحد أن الفنانين "الكبار" والكتاب الكبار يتم 
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تمجيدهم عندما يمكن إلحاق أسمائهم ولو بصفة بعيدة بماضي المدينة واسمها. وهكذاء عندما تمتم صحيفة بميادين 
فنية وثقافية غير مرتبطة مباشرة أو بالضرورة بالفنون التي تحتل مكانة مفضلة في الممارسات المميزة للبرحوازية ذات 
رأس المال الاقتصادي الغالب» فإن الرحوع إلى الماضي يكون هنا وليس "بتصحيح" يعيد وضع هذه الفنون في 
حال الثقافة البرحوازية وليس في محال ثقافة الطبقات ذات رأس المال الثقاقي الغالب. 


كذلك فإن مفهوم "الروائع الأدبية" التي هي مركزية في الثقافة البرحوازية حاضرة بقوة» والانتاحات الثقافية تقدم 
على أتما نتاج "لعبقرية الفرد". يراد من التركيز على الهيئات الكبرى أن يكون حاملا للتمييز الاحتماعي. وتبين 
"الستائر الحمراء" وتلبيس الجدار والأسقف المزحرفة والمزينة كم أن هذه الأماكن أحاذة وجذابة. هناك مواضيع 
أخرى تمكن من تأكيد هذه الصورة للتمييز الاجتماعي. 

وهكذا فالبيئة هي موضوع يتكرر أكثر من في صحف البلديات الأخرى. والمدينة حسب عبارة استعملت كعنوان 
مرارا تريد أن تكون "مدينة نظيفة" و"مزدهرة". كن الطابع المتكرر لحذه المواضيع من إبراز "رهانات" اجتماعية 
بعيدة عن الضرورات البسيطة للحياة المادية والاقتصادية. زيادة على ذلك» فهي مواضيع تستدعي إطارا أنيقا جدا 
من الحياة. 


كذلكء فإن البعد الاحتماعي للحياة الدينية هو أيضا موضوع متكرر إما في الإعلانات الثقافية (حفلات موسمية 
دينية أو نشاطات لجمعية ثقافية دينية) أو في مواضيع عن التعليم الخاص. بالإضافة إلا عدد كبير من العلامات 
التي تؤدي إلى التمييز الاحتماعي. بحذا الخصوصء تلعب الصور الفوتوغرافية دورا أساسيا. يبين نمط الصورة 
الذهنية للأشخاصء لاسيما الهندام أو الحيئة الطبقة الاجتماعية للانتماء. 


إن هذا الإيضاح الذي تأي به الصورة الفوتوغرافية قوي جدا نظرا لفعلها الضمني» لأن الوضعية الاجتماعية 
المفضلة لدى الأشخاص الممثلين لا يشار إليها أبدا بشكل جحلي. وهكذا فالانتماء إلى الطبقات العليا يظهر 
كحقيقة واضحة كوضعية احتماعية مطابقة للمعايبر. فالرحال يظهرون دائما ببدلات وربطات العنق» والنساء 
بفساتين. يفسر هذا التكرار كذلك كون أن معظم الصور الفوتوغرافية تظهر أناسا في وضعية تمثيل» إن هؤلاء 
الأشخاص "يترصنون"(يتهيؤن) للصورة الفوتوغرافية الرمية في تظاهرة ما (تدشين» زيارة منتخب» لاسيما بمناسبة 
عيد الميلاد أو توزيع أوسمة وميداليات). لا يخرج عن القاعدة إلا الأشخاص الذين يتم تصويرهم وهم يقومون 
بأنشطة تتطلب ملابس خاصة: مثل الرياضيين والفنانين... 
2-2 ناخب ينتمي إلى الطبقات المتوسطة 


في المدن التي يرتكر حطابما السياسي على التمثيل» تكون الصورة الاجتماعية النموذحية للناحب قريبة من 
الطبقات المتوسطة التي تُعتبر حسب المفهوم العام الوعاء الانتخخابي الرئيسي للحزب الاشتراكي. 


__ا__سسسمل هو ب 


قبل كل شيء فإن بناء الساكن كعضو من الطبقات المتوسطة يتم عن طريق صناعة صورة معينة للثقافة. فالفنون 
التي يتم ترقيتها في المواضيع الثقافية للصحيفة البلدية دالة على النية في صناعة صورة للتمييز الاحتماعي الذي لا 
يكون " برحوازيا" ولا شعبيا فوق اللازم. يتم التركيز على الأنشطة الثقافية. تقدم الفنون بنفس المراتب» سواءً 
كانت تنتمي إلى ثقافة راقية أو إلى الثقافة التي يقال عنها بحارية أو التي تتعلق بالممارسات الثقافية". يسمح التركيز 
على عمل المبدعين من الإيحاء بصورة للتمييز الاحتماعي خاص بالبرجوازية ذات رأس المال الغالب. من جهة 
أخرى» فإن التأكيد على استقلالية الثقافة والفنانين بالنسبة للجسم الاجتماعي تساهم في إيجاد إرادة للتميز عن 
نظرة شعبية للثقافة مبالغ فيها. بالمقابل» فإن الأنشطة التي تعتبر في الفهم العام على أنما أكثر شعبية كفنون 
الشوارع فهي ليست ممثلة. زيادة على ذلكء من اللافت أن أي بعد للمقراطية الثقافة قد احتفى» فصفحات 
الإعلانات الثقافية تريد الإعلام عن إمكانيات الخروج ولكن ليس لديها طموح ممنهج. 

تريد الصحيفة أيضا أن تبين أن للسكان علاقة بالثقافة خاصة بالطبقات المتوسطة. فالسكان لا يتم إظهارهم 
كمشاهدين ولكن كممارسين. غير أن هذه الممارسة تتم في "مبادئ الفن" تحت قيادة المحترفين» فهي ليست مماثلة 
"للحفلة". فالثقافة لم تعد ممارسة تمبيز برحوازية» بل هي مناسبة أيضا لمسيرة داحلية واحتماعية. فهي تساعد 
الأشخاص على اكتشاف دورهم في المجتمع. والطبقات المتوسطة أيضا يتم إبرازها بمقارنتها مع الفنانين. في الواقع؛ 
فإن ترقية دور الفنان المبدع واستقلاليته» زيادة على العودة إلى استقلالية السياسي تذكر بأهمية الطبقات المتوسطة 
وبعملها. فهي تعتبر حسب المفهوم العام الطبقات الاجتماعية الأكثر حركية» وهي أساس التطور الاجتماعي 
كدان 


كذلك» فموضوع البيئة والذي يشغل حيزا ضيقا تتم معالجته بصفة مختلفة مقارنة بصحيفة المدينة ا محافظة. فالبيئة 


يُنظر إليها أكثر كممارسة اجتماعية أكثر من أنما عنصر للتمييز (تمكن عمليات التهيئة مثلا من انحاز مات 
للدّراحات). زيادة على ذلك» وحوفا من معارضة الخطاب السائد» يتم القليل من شأن أهمية موضوع البيئة. 


من جهة أخرى» يبين تناول مواضيع عن ابجتمع أو "الميادين الإحبارية" الإرادة في استهداف الطبقات المتوسطة. 
بطبيعة الحال» تسعى الصحيفة لتفادي الصبغة البرجوازية المبالغ فيها وفي نفس الوقت المضمون الشعبي المبالغ فيه. 
و الملفات هي خير دليل على ذلك. إن الموضوعات المتناولة (الصراصير» الأسواق الكبيرة) لن تحد لما مكانا في 
إصدارات تسعى لأن تكون ميزة. غير أن المسائل المطروحة والمقاربات تتفادى طرح هذه المواضيع في سياق أكثر 
تسويقا أو صعوبات احتماعية واقتصادية كبيرة جدا. فالبطالة والأزمة ما هي إلا واقع من بين الحقائق الأخرى, 
وهي ليست مرحجعية أساسية كما هي عليه في صحيفة المدينة الشيوعية.52 يتم التركيز هنا على الباطن النفسي 
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سل وو .الى ب 


(البسيكولوحي). فالحياة التجارية يتم تناولما ومعالحتها من زاوية الاتفاق والتشاور من أجل الدفاع عن حقوق 
المستهلكين» كذلك موضوع التسلية فهى أيضا بعد هام جدا لهذه الملفات. 


3- ناخب ذو شعبية 


في صحيفة المدينة الشيوعية» واضح جدا أن يكون الساكن المثالي ينتمي إلى الطبقات الشعبية. فالثقافة تسعى لأن 
تكون شعبية وليس نخبوية. والأنشطة المفضلة لا تنتمي إلى الفنون المميّزة. يتعلق الأمر أساسا بالموسيقى الشعبية» 
"روك" أو مختلف فنون الشارع؛ ما عدا بعض الأنشطة "للمركز الثقاقي" (وهو لا يسمى مسرح) التي يمكن أن 
تكون من الفنون الراقية. زيادة على ذلكء ففي باب "الخدمات": نحد في كل عدد قائمة كبيرة للكتب أو 
الأسطوانات التي ليست من الثقافة الراقية» يكون محتوى هذه المنتجات الثقافية مختصراء مشروحا ومفصلا. يمكن 
أن نعتبر هذا الباب نظرا للمجهود البيداغوحي الذي يقوم به فضاء لدمقرطة الثقافة» بالإضافة إلى عناصر كثيرة 
أخرى حاملة "للهوية الشعبية". رغم أن تناول بعض المواضيع يرقى إلى صبغة خاصة ب"محلات الأخبار" فإن 
المواضيع المرتبطة بالحياة الاقتصادية والاحتماعية يتم التطرق إليها بسهولة أكبر من في صحف المدن الاشتراكية. 
تؤكد الصحيفة بصفة أخص على الصعوبات التي يمكن أن تواجه سكان الضواحي المنحدرة من الطبقات الشعبية. 
تتطرق في أغلب الأحيان إلى البطالة والاستدانة وإلى أخطار التهميش الاحتماعي. فصور الأشخاص المسنين 
خلافا للتي تقدمها صحف المدينة ا محافظة» فهي تفضل التذكير بمآسي القرن على الحنين إلى الزمن الماضي. من 
جهة أخرى» هناك عدة مواضيع معدّة خصيصا للمشاكل الاقتصادية في حين أن هذه المواضيع نادرا ما يتم 
التطرق إليها بصفة مستقلة في إصدارات الجماعات الأخرى. فهي تحاول أن تطور خاصة هوية "عمّالية"» أو على 
الأقل» رؤية عمالية لعالم العمل والصناعة. فهذه العناصر المعارة من 36الرأي العام إلى هذه الرؤية العمالية بحدها 
مذكورة في تقارير اللقاءات التي تتم مع العمال (حب العمل» لاسيما العمل المتقن» والعلاقات مع زملاء العمل» 
صعوبة إفهام "أرباب العمل" والمسؤولين الآخرين» أحطاؤهم في التسيير والتي تؤدي إلى فقدان "وسيلة العمل...). 
يحب أن تنسع هذه الهوية إلى مجموع الساكنة بما في ذلك أعضاء من فئات احتماعية بعيدة حدا سوسيولوجيا من 
"الطبقة الشغيلة". فمثلا يحب أن تبرز الصحيفة رؤساء المؤسسات التي تبحث عن موقع جديد» بدون من أن 
تظهر "كجسم غريب" عن سكان المدينة. كذلك فإن "المدراء" غالبا ما يتم تقليمهم كعمال مستبسلين» أو 
كعمال قدماء. 


وهكذا نحد أن ملفا حول الشغل في شرق مدينة ليون يحتوي على "صورتين" لرئيسي مؤسستين في أعمدة 
الصحيفة: يحمل الأول العنوان التالي: "أرافع من أحل مؤسسة المواطن" وُصِفَ رئيس المؤسسة الذي قال هذا 
الكلام بأنه "حيوان العمل" لأن هندامه لا يميزه في شيء عن أي عامل أخر بما أنه يستقبل الناس بقميص مفتوح» 
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وبنحد مؤسسته شرعيتهاء مثل العمل البلدي» في مصلحة العمال» وهو الشيء الذي يسميه هذا الرئيس: 


"مسؤوليتي الاجتماعية" : 


وتبدأ الصورة الأحرى بالعنوان التالي: "أنا رئيس كي أواصل لأحبى حياقٍ كعامل" يعبر هذا الرئيس الجديد عن 
وجهة نظر ينسبها الرأي العام إلى عامل: "باسم الحفاظ على العمل» يحب قول كل شيءء يبرر العجز كل 
التجاوزات"» يحتج دائما بصفتهم كسكان. إضافة إلى ذلك هناك عناصر شكلية أكثر تسمح بتأكيد الثبات 
الشعبي. هناك العديد من العناوين التي تستعمل لغة تزعم أتما مأحوذة مباشرة من "اللغة الشعبية للضواحي" 
لاسيما لغة الشباب. فمثلا ملف تقديم ميترو الأنفاق يحتوي على فارق في اللغة ينقل معرض نظم من طرف 
المدينة حول التنقلات الحضرية معنون كالآق: "كيف تذهب فيه". "1735 197 53")0010112611. كذلك هندام 
السكان كما يظهر في الصور الفوتوغرافية هو مؤشر على انتمائهم الاحتماعي» فقد تركت فساتين وبدلات 
صحيفة المدينة امحافظة المكان إلى القمصان والملابس الرخيصة. 


لا ينبغي للتطور الظاهر نحو نموذج ابحلة الإخبارية أن يوهمنا. فإن الفضاء العمومي المحلي كما هو مبني في الصحيفة 
امحلية» يخضع إلى مصالح السلطة السياسية. صحيح أن هذا البعد السياسي لا يمكن أن يُشْبّه "بالدّعاية" فهو 
يسلك طرقا أكثر مهارة. تحدث الصحف صورا مختلفة عن الإقليم وعن المواطن حسب الانتماء السياسي للبلدية 
القائمة. كل واحدة ترسم صورة للناحب المثالي الذي» حسب عبارات التحليل الاجتماعي-السياسي المتعارف 
عليه» يفترض أن يصوت لصالح العائلة السياسية للفريق البلدي. يبدو إذن أن الصحيفة البلدية تخلق معيارا 
للانتماء الاحتماعي» و كذلك معيارا للعلاقة ما بين السلطة السياسية والساكن (المواطن). 


زيادة على ذلكء إنه لمن اللافت أن لا يكون السكان يظهرون كفاعلين أو مجموعة اجتماعية مستقلة عن السلطة 
البلدية. فالصحف لا تبين إلا أفرادا أو مجموعات أفراد. والخصائص الاجتماعية للأفراد أو مقاييس إدماج الأفراد 
في مجموعات يتم فهمها دائما بالنسبة إلى السلطة البلدية. 


فالانتماء إلى جمعية» أو إلى مجوعة عرقية أو دينية» أو إلى مؤسسة, أو إلى طبقة احتماعية أو إلى فئة مهنية ليست 
حصائص أو مقاييس إدماج تعتبر مبدئيا شرعية من طرف الصحيفة البلدية. فالأفراد لا يستطيعون إذن تكوين 
مجموعات والعمل حارج السلطة السياسية المحلية. فالمنطق المحدد للصور الذهنية للحياة المحلية وللفضاء العمومي 
حلي في " الصحافة" البلدية لا تشبه تلك التي في الصحافة التجارية» ولاسيما في الصحافة اليومية الجهوية. 


لكي يمكننا مواصلة التحليل» يستحسن أن ننتبه إلى ظروف الإنتاج للصحف البلدية. زيادة على وحوب تموقعهم 
بالنظر إلى الممارسات الاتصالية الأخرى للمدن» فيجب أن ندرس توزيع المهام والعلاقات بين السلطة البلدية 
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سس هه ب 


(رئيس البلدية» المنتخبين المستشارين المحتملين في الاتصال) والموظفين المكلفين بإعداد الصحيفة. يكون أيضا من 
الضروري أن نتوفر على معرفة حسنة للمسارات وخاصة على التصورات بخصوص المادة السياسية والاجتماعية 
لأعضاء فرق النشرء لاسيما رؤساء التحرير. من رؤيتهم للمجتمع تنسبهم بقوة إلى المنتخبين. تكون مجموعة الرأي 
هذه أحدى التفسيرات لاستمرار البعد السياسي والانتخابي للصحف امحلية. 


الفصل الثالث 


المدينة والبحث عن أقاليمها. 
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هوية المدن محل تساؤل 
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-إيزابيل بايارت- 


ا الاق ذمذا 


يبدو أن الجماعات المحلية تخوض في الوقت الراهن معركة شرسة من احل إبراز هويتها الإقليمية. تكتسي 
هذه المعركة بعدين: تمدف الطاقة التي تبذلما البلديات التأكيد على هويتها في الواقع إلى تضحيم المميّزات الخاصة 
بفضاء معين» كما تحدف إلى أن تتميز الواحدة عن الأخرى. ترتكز هوية المدن إذن على وضعية داحلية وعلى بيئة 
مستقلة عن عناصر خارجية: الدولة والجماعات امحلية الأخرى. 


فموضوع الحوية على كل حال ليس خاصا فقط بالمدن أو النواحي» فهو يتعدى ذلك ويقدم نفسه 
كعنصر هام للتفكير في كل الدراسات المتناولة لإعادة ظهور الوطنيات» أو عموما التي تمتم بتطور المجتمعات 
المعاصرة ومسارات عملية تكييف الأفراد أو المجموعات إلى مقتضيات امجتمع. 


من الصعب إذاً أن لا نتساءل عن موضوع الحوية نفسه وعن بحاحه. يؤدي بنا هذا الموقف إلى التحلي بنوع 
من الحذر والتحفظ بحاه التوافق النسبي الذي يلقاه الموضوع في مختلف البلديات: سواء اتبعت سياسة متعارضة أو 


تعايشت في ظروف مختلفة: مدن الضواحي» أو عواصم حهوية» أو المراكز الحضرية الكبرى... يقوم حديثنا على 


ب خط ا سي 


الأحذ في الحسبان انبعاث مرجعية الحوية وعلى تحديد وضعيتها كمرحلة حديدة في تاريخ أشكال التمثيل التي تتزود 
منها السلطات امحلية. ولذلك يستحسن في مقام أول أن نحدد المستويات الرئيسية التى تدور فيها مرجعية الموية. 


1-تجليات الهوية 


تشكل مرجعية الحوية عنصرا حاسما لوسائل الإعلام والاتصال البلدية. 
في غالب الأحيان» تتفرع مرجعية الحوية حسب المحاور المعرفة كالتالي: 


إعادة إحياء الخصائص امحلية» وكذلك إعادة تنشيط بعض لمميزات للبلدية التي يتم إدراجها في الصحف 
البلدية بوسيطة التحقيقات الصحفية أو نقاشات حول شخصية محلية» أو حول تاريخ لشارع أو لمعلم. يترحم 
التركيز على الصفات البارزة للتجمعات بالمخصوص من خلال إبراز قيمة التراث. 


يعزز إنشاء خصوصيات محلية غالبا سياسة ثقافية تسعى عن طريق إيجاد مهرحانات مثلا إلى إعطاء وضوح 


وضع تقنيات جديدة للإعلام والاتصال تبرز في نفس الوقت خطاب حداثي يندرج في البلاغة السياسية. فهي 
تفضل أيضا سياسة لترقية الإقليم لدى المؤسسات وتندرج في حركة تمايز تمس كل الجماعات الإقليمية. إقامة 
شبكات بخطوط سلكية في بداية الأمر يشكل عامل تمييز بين المدن في الوقت الذي كانت فيه المنافسة شديدة 
بين الجماعات الحلية. 


ليس موضوع الحوية مدلول(معنى) للاتصال السياسي المحلي فقطء فهو الذي يوجه الاتحاهات السياسية بنفسه. 
كما يبين عموما مثال السياسات في ما يخص ثقافة التعمير» أو الحياة الاقتصادية. وهو يعطى أيضا فرصة لإعادة 
تفسير الأحداث التارخية» والعناصر الهندسية المعمارية بخصوص الحوية والمخصوصية الإقليمية (الجهوية). 

يعمل البعد المتعلق بالحوية إذن على تعزيز المعالم المكانية وعلى وضوحها. و هو يركز أيضا على "زمانية" خاصة 
بالإقليم» مغترفا من مستويات تقليدية: التقاليد» الوضعية المعاصرة»و وضع الأنشطة في مستقبل قريب نوعا ما. 
تساهم هذه الوضعية في تعميم بعض المواضيع: الحداثة التقنية» "المركزية"» رمز الحركية الاجتماعية» الحيوية 
الاقتصادية... والتي تعطي أحيانا الشعور تحانس سياسات الاتصال. غير أن مفهوم الحوية يشمل مقاربتين لدور 
وسائل الإعلام في إنتاج هذه الهوية. يستحسن في الواقع أن نفرق بين تصور يبرز الدور الحاسم لوسائل الإعلام في 
بناء الإقليم» من تصور آخر بحد فيه أن وسائل الإعلام تنظم إلى أقاليم موحودة من قبل. 

في الحالة الأولى» يندرج استعمال مفهوم الحوية في إطار سياسي» ويصبح هدفا ينبغي على وسائل الإعلام أن 
تساهم في تحقيقه: الأقاليم "الجديدة" التي هي النواحي في فرنسا(أساسا تلك التي يحل فيها البعد الإداري محل 
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الخصائص التاريخية)أو في مستوى آخرء الإطار الأوربي بتقد.م صورة للإيضاح. في الحالة الثانية» يكون الإطار 
"ثقافيا" أكثر: ليست الموية في تحول ولكنها مكتسبة. تشترك وسائل الإعلام التي تتكون انطلاقا من الأقاليم التي 
باعدت بينها الضرورات السياسية في هذه المقاربة الثانية. نحد هذين التصورين حزئيا في أعمال أعضاء المرصد لما 
بين الجهات للسياسي: يقوم الباحثون فيه بمطابقة نموذحين في بحثهم عن الحوية: نموذج الحركية "الحوياتية", ونموذج 
"إعادة الاستثمار" السلالية" 54. وهو فرق يظهر غالبا مناسبا لتحديد استراتيجيات الاتصال لدى الجماعات 
الإقليمية. 


عموماء هذه التظاهرات "الوياتية" (لإبراز الحوية) المختلفة تتبع هدفا: هو إعطاء 'الحوية" صبغة الوضوح". ومع 
ذلك» فإن الحوية رغم أتما تُقَدّم كحقيقة لا تحتمل أي اتحام أو أي شكء فهى تشبه بناء يكتسى رهانات. 


11_ هل اعتماد مرجعية الهوية يساهم في البناء الاجتماعي؟ 


إن خاصية مفهوم الحوية هو قبل كل شيء أن ترتكز على حقائق أكيدة؛ مرئية» يقينية وملموسة. لكن 
ظهور هذه الفكرة يجب أن يوضع في سياق. إن مفهوم الحوية الإقليمية مرتبط أولا بتطور النظام ا محلي في فرنسا. 
خلال السبعينيات» بدت السلطات امحلية أثناء بروز الحركة المحلية بحملة في وحه الدولة -الأمة للمطالبة 
بالاستقلالية وحرية أخذ القرار. ثم تحول مفهوم المعارضة تدريجيا: لم تعد الدولة في الوضع الذي كان ينبغي أن 
تكون فيه مدافعة عن الوحدة المهددة بسبب الخصوصيات امحلية» بل على العكس من ذلكء فهي ترتكز على 
الفاعلين امحليين كما تميل إلى إبراز تلك المخططات الأخيرة (إعلاميات وأسلاك). دون أن ننكر وزن الدولة وقوة 
تمثيلها. يمكننا أن نقدر بأن التطور الذي يحرك النظام الاتصالي المحلي يجد حزء من تفسيره في انصهار العلاقات 
بين المحلي والدولة» ولكن أيضا بين المحلي والمستويات الإقليمية الأخرى: مستوى المقاطعة» المستوى الجهوي. 
يؤدي التساؤل حول دور الدولة» حول ممثليها وخدماتماء و حول التوزيع الديد للصلاحيات بين الجماعات امحلية 
بالمقارنة مع فضاءات إقليمية أخرى. يؤدي عمل الاحتلاف هذا إلى وضع بعض الاستراتيجيات أو يفسر إدعاء 
بعض المواضيع. فالإعلام البلدي يعكس ف محتواه هذه التوجهات ويلعب على مستويات الاختلاف. 


يحب أن نبحث عن أصول الإعلام البلدي في إدارة الرؤساء امحليين أن يقترحوا على سكان البلدية قراءة الأحداث 
مختلفة عن تلك المعلنة في أبواب الصحافة اليومية الجهوية» ولكنها ولدت أيضا من الرغبة في التأكيد على السلطة 
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المحلية في وحه الدولة المركزية. وهكذا ظهرت الدولة في الصحف البلدية كأتما منافس» وأحيانا كأتما عدو في 
الفيسق: الي استعمل هلهوو الفهديد الناريض مححة لإاضفاء الشرعية على المتلطة اخخلية. 


تحولت هذه الوضعية. فظهرت أجهزة هناك أحرى أدت إلى إرساء هيئات معارضة أو منافسة جديدة» زيادة على 
تلك التابعة للدولة والتي بقيت دائما معطى ثابتا. يبقى الخارج عامل تحديد ويعطي للسلطة السياسية القائمة 
الفرصة للعب على ردود الفعل في الدفاع عن الانسجام. ولكن هذا احتلاف بالمقارنة مع الحالة السابقة. 


وهكذا يجب أن يوضع انبعاث مفهوم الهوية أولا في هذا السياق لانصهار العلاقات بين المستويات 
المحتلفة للإقليمية السياسية. لم يعد تموضع الجماعات امحلية يتأكد في إطار العلاقة مع الدولة ولكن في ميدان 
بحضر فيه العديد من الفاعلين ويقعون في مسار تنافسي. من وجهة نظرناء فإن المكانة التي يأحذها مفهوم الموية 
هي أيضا مرتبطة بسياق له علاقة بتحولات الفضاء الحضري. فالمهمة الأساسية للاتصال البلدي هي التنشيط 
المستمر لإقليم ما. يحب عليها اليوم العمل على إيجاد إقليم احتماعي و سياسي في الوقت الذي أصبح فيه الإقليم 
الفعلي والجغرائي والإداري أقل وضوحا. 


إن تنشيط الإقليم ضروري إذن للمحافظة على المجموعة كلها. في الوقت الذي يبين لنا فيه الواقع المشهود عن 
الحياة الحضرية تفكك لأنماط الحياة وتشرذم أماكن التعايش التقليدية وذوبان المرجعيات إلى الحمويات الوطنية» تحد 
السلطة امحلية نفسها مضطرة لتنشيط واحدة من المكونات المشتركة الوحيدة لدى كل المحكومين: وهي كوهم 
سكان لبلدية معينة.يكون دور المنتخحبين إذن إبراز العنصر المشترك الحقيقي الوحيد لدى المحكومين: فالرابطة التي 
تربط بينهم هي ليست كوتحم مواطنين» ولكن سكان لحذه البلدية أو تلك. يتحقق هذا الرابط (العلاقة) بالشعور 
بالانتماء إلى مكان. 


كانت سنوات السبعينيات تبرز صورة تمثيلية وحيدة للمحكوم» هي صورة "المواطن" فهو المتحاور الطبيعي للسلطة 
امحلية؛ والمرجعية السائدة والوحيدة. أما صورة الناحب خلال العشرية اللاحقة فهي مختلفة. لم تعد توحد صورة 
وحيدة فقط تمكن من تمثيل الوعاء الانتخابي للصحيفة البلدية» ولكن هناك الكثير من الصور: المواطن» ومستعمل 
الخدمات المحلية» والموظف, والمستهلكء والمشاهد» والمشارك في الأحداث امحلية... لا تتركز الصورة التي تعطيها 
الصحيفة البلدية على صورة واحدة فقط "كأتما عالمية", بل بالعكس على تعدد الصور. وهكذا لا يمسك الناحب 
من علاقته مع السلطة كما يبينه مفهوم المواطن لكن في علاقته مع الأماكن, والأفراد والخدمات الحضرية. الشيء 
الذي كان يؤسس ف الماضي المجموعة المحلية هو المرجعية إلى نموذج ديمقراطي» والذي يؤسسها اليوم أو ينوي 


سي ف ب 


تأسيسها هو تقاسم الأنشطة البلدية. تبرز إذن صورة سائدةة5» هي صورة الساكن المحايد بكفاية حتى يخضع 
لمحتلف أنماط النشاط اليومي. وهكذا تحيل مسألة الهوية امحلية إلى مسائل أكثر مولا على تحول أنماط حياتنا. 


وأخيراء هناك عنصر ثالث يعمل لصالح تطوير مرجعية الموية وهو تطور قطاع الاتصال نفسه. فالتقنيات الجديدة 
للإعلام والاتصال هي طبعا جزء من الأشياء القادرة بفضل حاصيتها المحدثة للتجديد من العناصر التي تعزز 
استراتيجيات الاختلاف هذا. إن التقنيات الجديدة تعزز في المقام الأول الفروق الإقليمية ولديها خاصية أخرى 
وهي إعطاء الفرصة للجماعات امحلية بأن تتميز الواحدة عن الأخرى. 


زيادة على ذلكء» تقع مرجعية الهوية أيضا في امتداد الحركة التي تمس الإعلام والاتصال البلدي. 


كما نعرف يرتبط ظهور الإعلام البلدي في السبعينيات بالمطالبة بديمقراطية أكثر داحل الحيئات المحلية وبتحسين 
مشاركة السكان. 


فقد طورت بلديات تابعة لليسار سياسات إعلامية واتصال تشرعن هذه المطالبات. يكن الانتماء السياسي 
للبلديات من التمييز بين سياسات الاتصال: يكفى للمكانة التى تأحذها عبارة "ديمقراطية محلية" في الخطاب 
السياسي أن تضع تمييزا بين مختلف السياسات البلدية المتبعة و التي يتم التعرف عليه بسهولة. 


انطلاقا من هذه الحركة تمت هيكلة قطاع الإعلام والاتصال البلدي تدريجيا بإنشاء مصلحة بلدية خاصة» وتوطين 
امحترفين وتحسين تكوين المنتخبين في ميدان التقنيات الجديدة... و فقد النموذج الإيديولوجي للإعلام البلدي 
تدريجيا قوته. وبشرعنتهاء لم يتم تأكيد الخبر كضرورة للدبمقراطية ولكن هو حقيقة» وهذه الحقيقة هي حقيقة 
امجتمع بأكمله. 

حدّ موقع المحترفين الذين يتقدمون في وجه رجال السياسة كحماة للحرية واستقلالية الإعلام من المرجعيات 
السياسية أيضا. وفي النهاية تندرج هذه التطورات ف إطار وطني خاصء وهو العمومية. وبالتالي يترافق نشر 
الإعلام والاتصال في الجماعات امحلية أكثر فأكثر بعدم التمييز بين بعدهما السياسي. 


يقع موضوع الحوية إذن في هذا التطور للإعلام والاتصال: فهو يمكّن من جمع بعدين للعمل السياسي 
امحلي تحت نفس العبارة: تأكيد الحوية الإقليمية مقابل مستويات أخرى عن طريق تضخيم عناصر تميزهاء واندماج 
سكان مختلفين في نفس الإقليم» يتم تناول الاتصال كوسيلة في حدمة هذين البعدين. 


111- رهانات مرجعية الهوية 
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يكلف التأكيد على الموية والشعور بالانتماء إلى المكان المدن بمسؤولية كبيرة لأنما تبدو كفضاء لاندماج سكان 
وثقافات مختلفة. وهكذاء فإن البروز الحالبي لمرجعية الحوية يسأل المدن عن استطاعتهم في القيام بمذا الدور: 
الاندماج في الحياة الاحتماعية والحضرية. 


يتوافق إبراز أي هوية إقليمية في السياسات البلدية للاتصال جزئيا مع هذه الضرورة: هو التزود بالمدلولات التي 
تقع عامة في الميدان الرمزي أكثر منه في الميدان السياسي أو الاجتماعي. 


ومع ذلكء فإن استراتيجيات إبراز قيمة الإقليم الحضري تساهم بالأساس في إبراز السلطة السياسية. فهي تبدو 
تبحث فقط عن بجميع القوى المحلية حول السلطة امحلية ورئيس البلدية. 


من هنا بالذات» فإن الاتصال البلدي ليس دائما في تلاؤم مع تطور اتصال حضري. بل على العكسء, فإن 
الاتصال البلدي بصفة ما قد خنق أشكال التعبير (على الأقل التي ليست قانونية) لمختلف السكان الذين 
يشكلون إقليمه. توشك الثقافة الحضرية الخاصة ببعض المراكز الكبرى أو بمدن الضواحي أن تحد نفسها من دون 
وسيط وبدون إمكانية لإبراز الكلمة. 


زيادة على ذلكء يزيد التركيز على المهوية التوافق على حساب المناقشة. من هناء فإن مفهوم الحوية يظهر كمشكل 
من تسيير الحياة السياسية ا محلية. وعليه تندرج مرجعية الحوية في استراتيجيات الاتصال وفي الكيفية التي يتصور فيها 
منتخبو وصحفيو دار البلدية دور الإعلام والاتصال في الحياة السياسية. و في هذا الصددء يتجه هذا المفهوم نحو 
الكشف عن حركة هامة: هي الحركة التدريجية لتخلي الحيئات السياسية عن الإمساك بالإعلام والاتصال لصالح 
امحترفين في هذا القطاع. وهذا يؤدي أيضا إلى الإفراط في تقدير دور الإعلام في إنتاج هوية إقليمية. 


وهكذا يكون موضوع الحوية معقدا: يندرج بروزه في استراتيجيات الجماعات المحلية ليتميز وفي نفس الوقت يتشكل 
كإقليم مستقل يتمتع بنوع من الوحدة. ومن هنا فإن الإستراتيجية هي نوعا ما الاستحواذ على المستوى المحلي 
على العوامل التي تدل على بناء هوية وطنية» وتبين بوضوح صلابة الدولة-الأمة على المستوى المحلي. يكشف 
مفهوم الحوية كذلك عن محاولات الحيئات الإقليمية من التزود بمدلولات جديدة: فهي تتحقق من خلال الاستعارة 
من تلك التي توحد على مستوى إدارة الدولة والأمة. لكن هذا المفهوم بتعزز أيضا عن طريق الاستراتيجيات 
الشخصية للمحترفين في الإعلام والاتصال البلدي: يعزز البعد المتفق عليه استقلالية قطاع يبحث لنفسه عن 
اختر افق ,وشرعية, 

نلاحظ بسهولة بأن الحوية الإقليمية تظهر أمام أعيننا كبناء مرتبط بسياق أوسع. فهي تقع في تقاطع العلاقة 
الاحتماعية وفردية الممارسات» وهما مفهومان ينبغي أن تواحههما أيضا الحوارية الحضرية. وعليه» فهي تكتسي 
رهانات سياسية هامة. أولا لأن مرحعية الحوية كما رأينا يحب أن تؤحذ كحجة تندرج في الاستراتيجيات السياسية. 
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ثم لأن هذا لبحث عن الحوية يكشف كذلك عن تحول عبارات النقاش السياسي المحلي نفسها. في الواقع» يبين 
بروز مفهوم الحوية على الساحة العمومية امحلية جيدا انخفاضا تدريجيا للمنقاش امحلى والتأكيد على الانتماءات 
السياسية» وبالمقابل فهي تسير بالتوازي مع ذلك إلى توسع العمل السياسي إلى ميادين ومواضيع حتى الآن يتم 
تناولها قليلا من طرف الدائرة السياسية» خاصة الرابط الاحتماعي وإدماج الفرد أو المجموعات في فضاء جماعي. 

تقليديا تعودنا على ملاحظة غياب الديمقراطية امحلية أو عدم تسييس الحياة المحلية (وهى النقطة التى يقدم عليها 
تاريخ السلطات المحلية بنوع من النسبية) الكثير من التأكيدات التي تبين في واقع الحال انحطاط للتعبير السياسي. 
ومع ذلكء فالمرجعية إلى الحوية تشكل بدون شك أحد الإشارات الأكثر وضوحا لتجدّد أشكال التعبير السياسي. 


-2 
التصوير والزمنية في صحافة الجماعات المحلية 


ويف ب 
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نيكول لوسانيات 


5581 0016لا 


1- المدينة: منتوج ثقافي 


لا يممكن أن تختزل المدينة لا في كيان شكلي وإداري ولا في مجموعة وظائف. هذا ما توحي به نظرية الأماكن 
المركزية الي تشكل إحدى المقاربات لهوية المدينة56. لكن هذا النموذج لا يشرح إلا بصدفة محتزأة (غير كاملة) 
وظائف المدن» وشبكاتما وفضاءاتما. في إطار امتداد لهذه النظرية» تمكن أعمال مدرسة شيكاغو من تحليل الظاهرة 
الحضرية حسب ثلاث وجهات نظر متكاملة.57 


في المنظور الأول: بمكن أن تؤحذ المدينة قبل كل شيء كبنية مادية مشكّلة على أساس سكان, وتكنولوجيا ونظام 
بيئي» ما يؤدي إلى النظر إلى بيئتها الاحتماعية أو ما يسمى بالأساس البنيوي: المعطيات الديمغرافية» اقتصادية أو 
حتى جغرافية. غير أن هذه المعطيات لوحدها لا تكفي لتوصيف الظاهرة الحضرية وتوضيح وتفسير المسارات التي 
تتمكن من حلاهها "كتلة حضرية" من أن تصبح مدينة58, 


في منظور ثَانٍ يُدرس الوسط الحضري كنظام لمنظمات اجتماعية ونوع نموذجي من العلاقات الاحتماعية59. توضح 
هذه المقاربة من هذه الزاوية مجموع أنظمة العمل والتنظيم وتحيل إلى العناصر الاجتماعية حصرا مثل الجمعيات أو 
المنظمات الموجحودة: 


"بسبب تحويله إلى دولة العجز التام بصفته كفرد» يحب على ساكن المدينة أن يبذل جهداً لكي يصل إلى غاياته 
بانضمامه إلى أناس آخرين لديهم نفس الاهتمام ضمن مجموعات منظمة"60 
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سال وي 4ب 


كتتمة للمنظورين السابقين» يتناول المنظور الثالث الظاهرة الحضرية كمكوّن لشخصية حضرية وسلوك جماعي. 
وهذه الشخصية حاصة بالمدينة. كان ج. سيمّيل واحدا من الأوائل الذين أوضحوا بأن أصالة المدينة تنجم عن 
الذهنيات الجديدة التي تطورها بالضرورة ظروف المعيشة (الحياة)» أنواع العلاقات» وفقدان شخصية العلاقات في 
المدينة. هذا يحيل عند بعض الكتاب إلى ما يمكننا تسميته: انبعاث ضمير جماعي من خلاله سوف تولد الصور 
الذهنية الاحتماعية والعناصر الثقافية ويتم هيكلتها.1 في الواقع» غالبا ما يتم تعريف المدينة أيضا عن طريق 
مفهوم الثقافة» التي تفهم على أتما مجموع السلوكيات والتصرفات©6. بعبارات أخرى, "'فالمدينة هي مكان 
للمدلولات. وهي إذن وسيلة اتصال وتواصل (...) إن الاتصال عن طريق الفضاء الاحتماعي وهيكلة لا يمكن 


أن يتم إلا عبر رمزية ثقافية مشتركة"63 


يُدجل هذا التطور الأخير بديهة مسلم بما: إذا كانت دراسة المدينة تتطلب إذن النظر إلى المدلولات التي تشكلهاء 
فانه لا يمكن أن تؤحذ هذه المدلولات بمعزل عن الفاعلين الذين يشكلوتا. 


"هذه المدلولات المكونة للتجربة الحضرية التى هى الشىء الوحيد الذي يمكن أن يعتبر "علميا" كحقيقة" حضرية 


ذات دلالة" (...) إن المدلولات لا توحد في مدينة في ذاتماء معزولة عن الممارسة التى لدى الرحال في زمن ما 
وعالم ما. بل هى قُ التجرية" .64 


و هذا ما يقودنا إلى طرح سؤالين: 


يتعلق السؤال الأول ببروز رؤية مشتركة للعالم الحضري. هل توحد صورة عامة للمدينة علما أن هذه الرؤية تببنى عن 
طريق التجربة ا حضرية وأن هذه الصورة للحضري تتكون على أساس تحربة غريبة؟ 


يجب أن ننظر إلى الطابع المتعدد لصورة المدينة هذه بطبيعة الحال» كما أشار ج. ريمي ول.فويء لا يوحد ساكن؛ 


ولكن يوحد سكان لمدينة. سكان غير متساوين» والذين يبنون تصورات وممارسات مختلفة جدا للمدينة..65 
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سس وو 4 ب 


||-المدينة: البحث عن الهوية 


يتعلق السؤال الثاني و الذي ينحدر من سابقه بالضبط بظهور بما يسمى "الشعور بالانتماء" 66؛ و بما أن هناك 
صور و استعمالات مختلفة للفضاء الحضريء يمكننا أن نتساءل كيف و متى يشعر الساكن ذا الانتماء؟ 


يمكننا إيجاد بداية للجواب عن هذا السؤال برجوعنا إلى ملاحظة سابقة بخصوص الطابع الخاص 
"للشخصية الحضرية"» لا يوحد مدينتين متشابحتين» بالضبط و حسب ما يقوله م. فوردان» فان لكل مدينة 
طابعها الخاص الذي بميزها عن المدن الأحرى, و هذه الخصوصية تساهم في هويتها 6. الاهتمام المفاحئ و 
الحثيث لدى الفاعلين السياسيين امحليين الرئيسيين بمذه الهوية التي يبحثون عنها أو يريدون تأكيدها بمكن تفسيره 
بقناعتهم بأن الشعور بالانتماء لا يمكن غرسه عند الساكن إلا حول هذه الحوية للمدينة. و يحب إذن تزويد المدينة 
بشخصية لكي يؤسس الساكن نفسه وطنيته الخاصة به. 


قل تكمن مهمة الاتصال الحضاري قُ: إعلام السكان» و تحسيسهم) و توعيتهم بمختلف مشاكل المدينة) و 
حثهم على المشاركة و المساهمة قُُ مصير هذه الأخيرة» و تسهيل ملكية الفضاء الحضري للسكانءع و مساعد تهم 
على التمسك بها و تأسيس هويتهم فيها .68 


في هذا البناء للهوية» يتم تسخخيره كل الوسائل الاتصالية و الإشهارية للوصول إلى صناعة رمزية للمدينة . 
هناك عدة عناصر غير متجانسة يتم إغفالها بمذه الطريقة. و الهدف من وراء ذلك هو إنشاء هوية تكون في نفس 
الوقت قريبة من الواقع المعاش» و لكن مثالية بما يكفي لأن تكون مقبولة من طرف المواطن. 

إن رئيس البلدية و فريقه هم الفاعلين الرئيسيين هذه السياسة الاتصالية» وهو الشيء الذي متهم من 
أن يكونوا شركاء قِ هذا البناء للهوية » كما يوضح 001/01 1.ل: 


"إن رئيس البلدية بفضل موقعه القانوني هو من يوحد بلديته» يسجل هويته و يظهر هو نفسه كرمز لهذه 
الوحدة(...). وهو بمثل الجماعة و يجحسد دبمومة الانتماء المشترك".69 
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_ل_ا_ا_ا_سسبل ةي 4 ب 


يساهم هذا المفهوم لدور رئيس البلدية في تفسير التحمس هذا المشروع البلدي لبناء الحوية عن طريق الهدف. في 
الواقع» تمدف هذه الحوية في خلق الشعور بالانتماء لجميع السكان إلى مدينتهم» و في شرعية كل القرارات التي 
تؤحذ من طرفه بما أنه هو المبادر بما. 


من أحل خلق هوية المدينة و الاشتراك فيها وحتى يكون أحد مكوناتحاء يتمتع رئيس البلدية بمجموعة من 
الإمكانيات الاتصالية (الإشهار» وثائق مطبوعة...) التي تسمح له ببناء هذه الحوية» من بين هذه الوسائل» 
الصحيفة البلدية التي هي الموضوع المفضل للدارسة» أولا لأنه منبر للتعبير بامتياز بالنسبة لرئيس البلدية و أعضائه. 
ثم لأنه جزء من وسائل الإعلام المحلية المتناولة إعلامياءو تركز عليه كل جهود إعداد و تقديم الأخبار» و أخيرا لأن 
فئة الاتصال المستهدفة المفضلة لديه هي فئة داحلية: و هم سكان المدينة 70 


||| - صحيفة البلدية 

تتكون صحيفة البلدية بالأساس من ثلاثة أنواع من الأحبار1: 
-الأخبار الوصفية (أخبار المصلحة, الدائرة على سبيل المثال). 
-أخبار عن أحداث المناسبات: عرض حال عن الأحداث التى وقعت» أخبار الشهر. 
-الأخبار المتناولة للإشكاليات: مواضيع بمحلات» مواضيع سياسية» ملفات خاصة. 


ففي هذا النوع الأخير من الأحبار يتم فهم أكثر للأسلوب الاتصالي المتبع. وبتقديمه لبعض المشاكل بدلا من 
أخرى» يرسم رئيس البلدية هوية المدينة و يسجل بذلك الأولويات : 


إن تداول الأحبار في الصحافة تعود لتمنع أحذ الواقع بصفة مباشرة بإدراج " صورة محازية" عنه و التي 
بسبب تكرارها توشك أن تكون المدلول الأولى» ليست المسألة هنا لنعرف إن كانت هذه الصورة المزدوحة كاذبة 
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شل وي اباب 7ب 


(...). إن الشيء الذي ينبغي أن نتساءل عنه هو حول أثار (مرجوة أو لا) تدفق الصور الحضرية التي نشهدها 


اليوم حول تصور السكان لمدينتهم؛ و بالتالي حول كيفية موقعهم هم أنفسهم بالنسبة ها"72. 


نلاحظ فعلا أنه من الأخطار التي يمكن أن تربك الانسجام السياسي» أو تقسم الروابط الاحتماعية» من تلك 
المنتقاة هي دائما المشاكل المشتركة لكل المدن لأتما ملازمة لسير وعمل النظام الحضري. فالمدينة يتم تقديمها على 
أتما إقليم عدائي بحصتها من الاضطرابات والاختلالات. لدى رئيس البلدية إذن وأعوانه مهمة بناء وسط حضري 
يسير في مسار منتظم وثابت لتحسين الأوضاع. 


ولكي توضع ميكانيزمات المشروع القانوني لبناء الهوية الذي قمنا بوصفه. اخترنا أن نركز على واحدة من مكونات 
الصحيفة البلدية: ألا و هى الصورة الفوتوغرافية. 


نقترح الآن شرح الأسباب التي تمكن الصورة الفوتوغرافية (أفضل من الحزء المكتوب) من القيام بوظيفتها الاتصالية 
التى أشرنا إليها: وهى بناء هوية منفردة (خاصة) للمدينة» قادرة على إحداث انبعاث الشعور لدى الساكن 
بالانتماء إليها. 


117- الصورة الفوتوغرافية كموجه لبناء الانتماء للمدينة. 


تماما مثل الشيء المكتوب» تعطي الصورة وسائل متطورة لصالح رؤى إعلامية» ولكنها خاصة حججية وإقناعية 
للمرسل. بفضل التصميم والصناعة التقنية ونشر الصورة تتكون وضعية الاتصال73. 


نعرف بأن المرسل حاضر في صناعة الصورة. عن طريق استعمال تقنية فوتوغرافية (إطار» زاوية» بعد مجال) »يعبر 
عن نيته في إيصال معلومات لا يتم تحديدها عرضيا (بالصدفة): يؤدي قانون الرؤية إلى أننا ننظر أولا إلى ما هو 
محدد أكثرء فوضوح الصورة يصبح دالا » فهو يشير إلى ما يجب رؤيته. غير أن هناك فرق بنيوي بين الرسالة 
الأيقونة (الصورة) والرسالة اللغوية التي تحدد الاختلافات الوظيفية الحامة. في حالة اللغة المكتوبة» تكون القراءة 
على الأقل في المرحلة الأولى للعملية خطية ومستمرة. يشارك القارئ بحيوية كبيرة في اختيار وتنظيم المعنى. يمكننا 


.م ,© .0 ,.5-.1- ج11[ لم0 - 72 


اللتتأقط0ت ع5 عع قحطا"! ع0 0115102 12 أء عناوتصاععا 1261122602 12 ,0 1أمععمه0» 12 21م عنان 201011 0115:05م 015 - 73 
ع0 51612605 12 غمعدودتمقغ0 ععقمطا"! 3 د5عمتعاعه أء د5عمتاعاما «5امعصطة1ن0'6 عاطلطعكمء تنا : 2000ء1متتمصصصمء عل 1مكمتطاد 
لع 11 .0متامعءة1 12 عل 01005مم» دع1 التاعطداعع 121 اعدة1ه10كطةتا اداع اناعم أء لمعاء5'2550 وكتاعاع 12 كتتاع اونا .126102 متتستحطامء 
وعدا .تاعع1 أه كلقلاة أو ع8 126552 ع1 011 5عع116015]32© 211:2 أء 22012121 11ة 000مدع2011 تان [فتاغمغع علعاممء نال أقصلة أوء 
ع8 2ط ]100 تتتاعاءع1[ 011 660201010165 ,50619165 5عع2ةأكطمع1كهت 145 ر5عنالو1ع51010/[م ,دعناواع 10[مطء:ز5م 16005للممء 
عمنا ,[ع1221611 علعاممء ع1 تتنامم عمطعمط عل أوء اع 11 .عع038مط1"! 3 0116مم12 50 كصقل تتتاعاعع1 حل امندء1|محسكل غااممعنتسك"ا 
,138-10610 33م رأء عتتطاعع! عل 11:65 0520161005ء دعل ع05م10م الماعتة 011 1211160136 ألاع لاع ططم1الامء تنا كفل ع12128 عطاقم 
.امع 0161 عتتذاععا عملا 

713370310 .111138 عل 110116ط12 عاناء2 ,.'1 11خ 11خط2 ,.11 خذ ]خل1ذن ,.0-.[7 022.1)] 


ثب ة م ا سي 


أن نعتبر أنه في قراءة نص في موضوعء يتم بناء المعاني في التنظيم الزمني للخطاب. بالمقابل تتم الرؤية وإدماج 
العناصر الدالة للصورة بصفة شاملة ومتزامنة أكثر. 


لا يكون العمل التحليلي للقارئ في هذه الحالة مطلوبا كثيراء بطبيعة الحال» فإن القارئ لصورة خلافا لقارئ النص 
نادرا ما يلجأ إلى قواعد الإحاطة الضمنية لهذا النوع من الرسائل. إذا كانت قراءة الرسالة الشفوية تتطلب التحكم 
في قواعد اللغة: إملائية» نحوية. . .صرفية. . .فإن قراءة الصورة الفوتوغرافية تستغني عن معرفة القواعد التي أدت إلى 
صناعتها. وهذا له تداعيات هامة على الحالة النفسية للمتلقي» الذي يكون في نفس الوقت منغمسا في وهم 
الشفافية: قد تقوم الصورة محردة من أي نية تأثيرية لمصمّمها بوصف الواقع المباشر وأحادي المعنى. 


قي الواقع» وحلف أحادية المعنى الظاهرية» يمكن لصانعي ومرسلي الصورة الفوتوغرافية الاستفادة من الفرص التي 
يُعطيها لهم تعدد المعاني» على الأقل أكثر ثما في حالة النص لمراقبة الآثار باللجوء إلى وسائل الإشهار اجحربة. 


تسمح الصورة في الواقع بمجال أوسع للتفسير. ترتبط بالمعاني الخفية للمعطيات المرئية للصورة» وبتنظيمها الشكلي 
وتوزيع الرموز في الفضاء الذي يتم فيه التمثيل. تتعدل العناصر التي تكوّن الصورة بتماسك وترابط منطقي في معنى 
أشمل. كل تطابق من المطابقات الممكنة يكوّن "بنية" يفهم فيها كل عنصر تبعا للعناصر الأخرى. لكن هذه 
المعاني مرتبطة أيضا بالمميزات الخاصة للمتلقي وبالكيفية التي سيطابق بما رؤيته (هذا التطابق يشمل عملية إعائية 
للرؤية والتعرف في نفس الوقت) وبالتمثيل الذي سوف يكونه. يمكن أن تخص هذه "البنيات" أيضا عناصر غير 
مرئية» مشتركة مع عناصر مركُبة. تؤدي هذه التطابقات الإعائية المختلفة» والتي يمكن أن تحدث أثناء قراءة الصورة 
إلى إمكانية تغير كبيرة للمعنى. نضيف بأن إمكانية التغيّر هذه ليست وحيدة وبين الأفراد وأنه يمكن أن تكون 
أيضا داحل الأفراد. عدة معاني تدحل في تنافس عند الشخص7#. 


ليس علم العلامة (السيميولوجيا) للصورة الفوتوغرافية أقل تعقيدا من نظرية العلامة (السيميوتيك) للنص. يمكننا 
أن نعتبر في الواقع أن عملية الاتصال عن طريق الصورة الفوتوغرافية هي أيضا فعالة حتى أن المتلقي لا يشعر أبدا 
بالطابع البنيوي والوظيفي لحذه الوسيلة الإعلامية» أي بوسائل صناعتهاء وبأهدافها البراغماتية. لا نأحذ كمثال إلا 
صورة واحدة أحذت بمناسبة تدشين» لا يرى القارئْ سوى حفلات جامعة لأشخاص معروفين في مكان يهدف 
صانع الصورة أيضا إلى تبرير النفقات المصروفة من أجل هذا النوع من الأعمال البلدية. هذه المميزات تجل من 
الصورة المدرحة في الصحيفة البلدية حامل موجه للإعلام» ولكن بالخصوص وسيلة إقناع حاسمة يبدو لنا أثنها على 
بناء الشعور بالانتماء لدى الساكن لمدينته. سوف نقف قليلا عند بعض مميزات الصورة والتي تبدو لنا معانيها 
الوظيفية تذهب ف اتحاه تحليلنا. 
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او يي ب 


نشير أولا إلى أن الصورة تقدم طابع "الإقدام على الفعل' أكثر وضوحا من المكتوب» وذلك لسببين على الأقل: 
أولا تشكل مجموع الصور ديوانا يمكننا عزله» يكفي هذا الديوان في حد ذاته ليحكي قصة. يقترح ف. لامبيرت 
تحليل صورة الصحفية " كميتوغرافيا"» يعزها عن سياقها اللغوي لينظر إليها كجوهر يشكل علاقة رمزية مستقلة 
عن اللغة الشفوية75. ثم إن الرسالة عن طريق الصورة أكثر "إثارة" من النص ونتذكرها بسهولة. تحدد هذه 
المخصائص ما يسميه أ.غوثييه "صلاحيتها"76. 


تعتمد الصورة على القياس(المقابلة)» بمعنى أنما تظهر كبديل للواقع» وهي بديل نوعا ما ذو مصداقية واضح نوعا 
ما. لكن يبدو أنه ينقل بأكثر دقة وأمانة عن الواقع. ومع هذاء وحتى لو أن مثل هذا الأثر يبدو غريباء فإن هذا 
الطابع التماثلي للصورة التي تؤسس لقدرتما على إثبات صدقيتهاء تقود المتلقي بردة فعل دفاعية ضد عملية 
التحويل إلى أشياء يمكن أن تصبح نفسيا مهدّدة (خطيرة) كما في حالة الصور عن الحرب» أو الكوارث؛» وكذلك 
وضع "شاشة" بين الصورة والواقع الذي تمثله. فهذا الوهم الفوتوغرافي مدان في غالب الأحيان. 


"تقدم الصورة شيئا للنظر إليه» لكن هذا الشيء يبدو كأنه ليس جزءً من الوسط الحقيقي. بعبارة أخحرى» يقدم 
الرمز المماثل دائما مدلوله على أنه غائب و خارج عن حقل الحضور(...)مرئيين ولكن مرثيين كغائبين» فإن 
الكائنات التي تقدمها لصورة هي أيضا مرئية كخيال (صورة خاطئة)» أي مظهر حخاطئ. يمكن أن يقدموا 
أشخاصا حقيقيين موجودين في مكان آخحرء ولكن بالشكل الذي يظهرون فيه على الصورة فهم ليسوا إلا 
مظاهر.77." من المعروف أن الصور الموحودة في الصحف اليومية أو الأسبوعية تعمل كشاشة بين العالم والقارئ» 
وتكوّن الإحساس بمشاهدة العالم. "بالنسبة للقارئ» فإن ما يراه مختلف عن مادة الواقع الذي تمثله» وهو غير متأثر 
بما يراه"78. لكن الأمر يختلف عندما نعطي للقارئ إمكانية التعرف على الأماكن والأشخاص المصورين. يمكننا أن 
نتساءل في حالة الصحيفة البلدية» وحتى في الصحافة اليومية الجهوية عمًا إذا لم يكن الحدف المنشود هو بالفعل 
محاولة تقليص آثار هذه الشاشة بفضل الصورة والذي يفرضه عادة القارئ بين تصوره وبين حدث بعيد عن فضائه 
اليومي الفعلي و الاجتماعي. 
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ل في ب 


و بالعكس فبفضل تمكينه من التعرف على الأماكن أو الأشخاص المصورين» تعطي الصحيفة البلدية للساكن مرآة 
يتعرف فيها على نفسه ويتعرف على المجموعة الاحتماعية التي تمثل المدينة» وكذلك أعمال هذه الجماعات. 


"الأشياء الأولى التي يبحث عنها القرّاء لأي صحيفة هي تلك التي يعرفوتما من قبل. تمكن التجربة المترجمة في 
وسط جديدك من رؤية أو ماع حرفيا لإعادة الإنتاج الجميلة لوحدان سابق. تقوم الصحافة بإعادة إنتاج الإحساس 
الذي جرّبناه باستعمالنا لحواسنا. وباستعمالنا لحواسنا وقدراتنا نستطيع أن نترحم (نفسر) أو نحول العالم الخارحي 
إلى مادة ذاتنا".79 


يبدو أن الصورة تلعب هنا من خلال معرفة وتعرف القارئ على عناصر العالم الخارحي» دورا هاما في ولادة 
الشعور بالمشاركة المباشرة في الأحداث المذكورة والمشار إليها. في عملية ممائلة للتي تقع عند ملاحظة صور 
فوتوغرافية للعائلة» يستطيع القارئ أن يعيد الربط مع معنى شخص بحسد. تُشكل هذه الطريقة العامل الحامل الحام 
في صناعة وبناء الإحساس بالانتماء: فالشيء الذي يقدم للساكن ليراه ليس جوهرا مجرداء أو مدينة مع أشخاص 
حياليين» لكن هي مدينته هو. 


أحد التفسيرات للدور السائد الذي تلعبه الصورة في بناء وصناعة الإحساس بالانتماء إلى المدينة يكمن حسب 
رأينا في البعد الزمني الخاص الذي تحيل الصورة فيه القارئ» والتي هي زمنية تاريخية وجماعية: للمدينة. فعلياء وفي 
تطور تنظيمها المكاني ولكن رمزيا خاصة تحمل المدينة في طياتما تلك البصمة للزمن» فهي جسمء وجسم يعيش 
ويتحول. للمدينة أيضا تحربة خاصة» وماضي» وحاضرء ومستقبل» هو تاريخها وعلى الساكن أن يندمج فيه وأن 
يكون لديه الشعور بالمشاركة فيه. 

لكن تاريخ المدينة لا يختلط مع تاريخ سكانما. تكتب زمنية المدينة على مدى القرون» أما تاريخ السكان فهو على 
مدى السنئين» أو على الأكثر عشرات السنين. يوحد هناك تباعد في الزمن» وعدم التزامن بين زمن المدينة وزمن 


الساكن والذي يترحم خاصة في استحالة هذا الأخير من مراقبة أو حتى يقرر تحولات المدينة. 


فهذه الزمنية حاضرة في كل ما يمس بالصورة كما تشهد بذلك أعمال ر.بارث حول "كان هذا موجودا هنا" 
وأعمال أ.فيرون80. وبالذات إحدى وظائف الصورة المقترحة في صحيفة البلدية هو ربط التاريخ الجماعي والتواريخ 
الفردية (الشخصية)» و مطابقة الزمن الموضوعي للمدينة مع الزمن الذاتي لسكاها. 
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يل وي ب 


يستعيد المواطن عن طريق الصورة امتلاك المدينة» ويصبح شاهدا على تحولاتحاء ولديه إذن الشعور بالمشاركة الفعلية 
وليس فقط يتغير هو نفسه. يساهم هذا الثابت من ثوابت هوية المدينة تماما في تكوين هويته المدنية. 
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الأقاليم في تحول. 
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[- فضاء مابين البلديات. ١181‏ ناا/1ا/امع8ع1١!‏ ععمموع ا 
1- السياق. 
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في 6 فيفري 1992 تمت المصادقة على قانون التوحيه 92-125 المتعلق بالإدارة الإقليمية للجمهورية51. (قانون 
!.!. ج.4.1.16 101) جزء من هذا القانون يخص فئة جديدة من المؤسسات العمومية للتعاون لما بين البلديات 
(1].2.00.1) والتجمعات البلدية (0.10.00)). باستهدافها للبلديات الريفية وكذلك المدن الصغيرة والمتوسطة» 
ترمي (10.0)0.)) إلى إقامة مشروع تهيئة شامل للفضاء والتطور الاقنصادي على المستوى المحلي. كانت عامل 
تفعيل وتفكير حول التعاون لما بينا التجمعات من جهة بمناسبة إقامة المخطط الولائي للتعاون فيما بين البلديات 
(القرر في قانون التوحيه)» ومن جهة أخرى في إطار النقاش حول تهيئة الإقليم (من اجل قانون تطوير الإقليم). 


يندرج إنشاء (0.1(.0) في إطار يمتاز في نفس الوقت بخصوصيات فرنسا في الإطار الأوربي (المسألة المتكررة لعدد 


البلديات)» ووضعية وطنية معقدة في ممارساتما في مابين البلديات ومواصلة حركة اللامركزية. 


إن التسيير لما بين البلديات هو على كل حال ممارسة قديمة عبر نقابات ما بين البلديات. تضاف المياكل المختلفة 
لما بين البلديات (نوع 5.1.17/.001/1 ول]./ا.5.1 و/8.1.0.1.0.3) إلى المياكل البلدية: فهي تتضافر مع 
المياكل الجديدة التي ظهرت في إطار اللامركزية (مجالس الحوية) ومع المياكل الموجودة (مجالس عامة» مجالس بلدية) 
منشئة بذلك مجموعا كليا تترك فيه تعددية الأصوات في غالب الأحيان المكان لتنافرها وتصادمها. تتعدد 
الخطابات» وتتداخل المهام بجيث يصعب على الفاعل إيجاد المخاطب الأنسبء ويكون المواطن أبعد فيه من أي 
وقت مضى عن هيئات صنع القرار. زيادة على ذلك الحيرة بين العدالة والفعالية في تقدير السياسات العمومية 
(وتموينها) تطرح بإلحاح. 

أحد الحلول لتطوير (أو للعيش فقط) البلديات الصغيرة بمنٌّ بالتأكيد عبر ممارسات التعاون فيما بين البلديات. 
بمكن أن نتصور هذا التعاون فيما بين البلديات كمسألة "تنظيم بسيطة" في العلاقة بين الاستثمار والفعالية. ولكن 
على المستوى الرمزي.36000 بلدية» إنما أيضا نفس العدد من البمجالس البلدية» إذن نفس العدد من الفضاءات 
الصغيرة التي تترسخ فيها السلطة المحلية: ترجع الترددات الملاحظة في الميدان بخصوص تكوين 0.1(.00) على أهمية 
هذه الرهانات الرمزية. 
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يترك قانون 1992 حرية القرار للمجالس البلدية رغم أنه بحث بشدة البلديات للتجمع (بحجة التضامن المالي 
والضريبي). يبتكر هذا القانون يجعله من 1(0.)0.) ليس فقط أداة تسيير (ليس هناك جديد بالنسبة لمختلف 
النقابات الموحودة) ولكن أيضا فضاء اتخاذ القرار عن طريق تحويل المهام الإحبارية والاختيارية التي تصاحب إنشاء 
التجمع الاحتماعي. وهو يضع زيادة على ذلك عملا من النوع الفدرالي (ضرائب نوعية» وسائل مالية مستقلة). 
يمكن أن يشكل اختيار المهام التي ينبغي تحويلها بالنسبة للبلديات الصغيرة حجر عثرة لخلق 0.1(.00) وذلك 
لكونه يشكل اتماما لمكان السلطة يعد تاريخا شرعيا ومستقلا وسيداء هو المستوى البلدي وتمثيل دور المنتخبين. 


زيادة على ذلك» يصاحب هذا الاتحام في الغالب إعادة التنظيم للإقليم حول المدن الصغيرة والتي تصبح مراكز 
منظّمة» الشيء الذي كانت عليه في الواقع ولكن يصبح بهذا دورها متقتّنا. 


يبدو أن إرادة المشرّع تتجه من حهة إلى تبسيط المشهد " لما بين البلديات" بتقليصه وتوضيحه؛ ومن جهة أخرى 
إلى إعادة تحديد أسس التعاون حول كلمات السر: تضامن وفعالية. ولكن كما لا يعقل تجميع البلديات بالقوة» 
فإن التضامن لا يتم بمرسوم... وإعادة التنظيم هذه تحيي الخلافات السلطوية ما بين المدينة الصغرى والبلديات 
الحدودية. تتغذى هذه الخلافات المبنية غالبا على أسس حقيقية كذلك في الخيال البلدي: الخوف من الآخر» من 
أن "سيؤكل" من طرف اللأضخخحم... 

يجب أن يخدم "تجمع البلديات" 0.1(0.00) مبدئيا مختلف الشركاء بكيفية متساوية. ولكن يبدو أن كثيرا من رؤساء 
البلديات يخافون من أن يؤكلوا من طرف "إيسودوم". (الجمهورية الجديدة 19/12/93). 


أصبح فضاء لما بين البلديات الذي فتح» صندوق لصدى السياسيين امحليين. هناك على كل حال رهانات 
انتخابية باعتبار أن نفس الأعيان هم الذين يقتحمون ميدان لما بين البلديات ومختلف المستويات الانتخحابية 
الإستراتيجية (مجالس عامة» جمعية عامة): فإن البلديات الصغيرة (أو بالأحرى ممثليها) لن يلعبوا في ميدان 
الكبار... يمكن ل"مابين البلديات" إذن تعزيز ظاهرة شخصنة واحترافية المنتتحب امحلي (الناتحة عن اللامركزية) 
تمس هذه الظاهرة بصفة غير مباشرة ولكن في نفس الوقت بقوة منتخبي البلديات الصغيرة عن طريق طبقة "كبار 
المنتحبين للمحافظات" الذين 'يخافون على امتيازاتهم وسلطتهم مرتكزين على زمرة من المنتخبين الصغار» زبائن 
حقيقيين على الطريقة الرومانية والذين لا يستمرون في البقاء إلا بفضل المعونات الولائية والجهوية» والتحايللات 
القانونية التي تحدث كثيرا من المظالم عوضا من حلّها" (ي.ميني. 82)1992 . 


زيادة على ذلكء فإن إنشاء جهاز جديد لا يؤدي إلى التبسيط: في الواقع فإن المستوى الولائي هو الذي محل 
اتحام. فالرهان هنا أيضا أكثر أهمية ويفسر الاستراتيجيات المستشارين العامين في هذا المعطى الإقليمى (جمود, لا 
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بل انسداد). فهياكل لما بين البلديات التي تنش تعيد في معظمها نفس القوالب النقابية التي كانت موحودة من 
قبل (في غالب الأحيان نقابيي ا محافظات) في حين أن المجموعات الأخرى تنظم غالبا على مستوى المحافظة.83. 


020 فضاء لما بين البلديات كفضاء اتصالي. 


يقتضي تناول فضاء لما بين البلديات كفضاء اتصال مساءلته في بعده الحقيقي انطلاقا من الفاعلين الذين يشلونه» 
وممارساتحم» والأشكال والأخبار المتداولة» ولكن أيضا في بعده الرمزي باعتباره فضاء للتمثيل» وللصور المنتجة في 
المخطابات المسموح كما. ففضاء لما بين البلديات هو فضاء قانونٍ تمارس فيه الوساطة وتبى فيه الإقليمية» بمعنى يتم 
فيه إعداد فضاء لبناء الهوية. 

إذا كان الإقليم يتم إدراكه من خلال الأشكال والخطابات المتداولة فيه» فلا يمكن أن يختزل في وحدة دالة. بطبيعة 
الحال» لا يلتبس الإقليم مع الفضاء الحقيقي» ولا مع الأشياء التي تعمّر (تسكن) هذا الفضاء: إذا الإقليم يفهم 
"كفضاء-زمني" ([ع8315 54)198617565 . فإنه معنى لهذا "الفضاء-الزمن". نريد كذلك دراسة ما يتعلق 
داحل الإقليم برمزية الفضاء والزمن عند الفاعل وبالتحديد» دراسة فضاء الاتصال كفضاء لحذه الرمزية. يدور 
سؤالنا حول تناول إعادة تعريف معن الإقليمية في حطاب الصحافة اليومية الجهوية. بعبارة أحرى» في الوقت 
الذي تعيد الأقاليم تحديد (تعريف) نفسهاء كيف تدمج (تدحل) هذه الصحافة المعطيات الإقليمية الجديدة؟ 


مراد هنا طرح السؤال عن مشاركة مؤسسة الصحيفة اليومية85 في الإقليم وهو في تكوين. 

11-خطاب الصحيفة اليومية محل تساؤل. 

1- أي صورة للفضاء؟ 

يرحع تنظيم مساحات صفحات الصحيفة وتبويب موضوعاتها إلى إطار إقليمي. فعملية مرجعية الصحيفة هي 
عملية دائرية أحد عناصرها هو تحديد محلية الخبر: يأتي اسم المكان كترسيخ للحدث,ء لكن الحدث يذكر وحود 


الإقليم. تحديد المكان عن طريق هذه المرجعيات امحلية من غير اللغوية يشكل وسطالمعاني الخبر. غير أن المحلي 
يندرج بالنسبة للصحيفة في مرحعية ولائية أو بلدية. 
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وهكذا فإن الأخبار "امحلية" يتم تسلسلها عن طريق نظام الأبواب حول الولاية (©:11201) والمدن-الأقطاب 
(شاطورو مختلف عن شاطورو امجتمع وشاطورو الدائرة» وإيسودون» آرجنتون» لوبلان» لاشاتر): لأن القراء الأكثر 
عددا موجودون قُ المدينة. . . 


ثم إن مساحة الصفحة منظمة تحت هذه المدن-الأقطاب: تتبع الدائرة "للإطار البلدي" (وأحيانا المحافظة). تعتبر 
أهمية البلدية (السكان» النشاطات الاقتصادية...) عنصرا يدحل في تنظيم الفضاء والاختيارات المتعلقة بالطباعة: 
حجم الخطء سماكته» الموضوع في الصفحة ... توضع البلديات الصغرى تحت "التسمية" البلديات الأكثر 
أهمية. تحد البلديات الصغرى في هذا التمثيل موضوعية في تخوفاتما ("أن تؤكل من طرف الأكبر منها") يتم تنظيم 
مساحة الصحيفة وفقا لمنطق الصحيفة: إن تمثيلها الفضائي الخاص هو الذي يتم التركيز عليه تبعا للدائرة» 


المقاطعة, أو ما يمكن أن يوافق ل" حوض الحياة" 


لكن الفضاء المرحعي لا يكون شرعيا إلا في حالة إنتاحه (إبرازه) لصور شرعية: فالوجهاء الحاضرون بقوة (فضاء 
نصي فوتوغرائي) هم إشارات لهذه الشرعية. 

يعمل اسم الوحيه كما اسم المدينة كلاهما كالتلميح ابمحازي. فاسم البلدية له وظيفة كناية لأنه ييل ضمنيا إلى ما 
يكون الحقيقة (الواقع) البلدية (اسم التصنيف) بما في ذلك مؤسستها. أما اسم الوحيه (اسم العضو) فهو يعمل 
كمجاز مرسل لأنه يمثل المؤسسة (هيئة) البلدية» إذن فضاء رمي: الفضاء البلدي. 

كلما تقدمت المواضيع نحو "الأعماق" الإقليمية» يتقلص حجم الخط ويبسط الأسلوب. فالبلديات الصغيرة 
(الأكثر عددا) الحاضرة في الصحيفة اليومية من خلال بلاغاتما أو أخبارها العملية لا تتطلب التدخل المباشر 
للصحفي (إلا أحيانا مراسل محلي): فالملقي مموه في الرسالة التبليغية» بناء الحدث يختفي لصالح النص التبليغي. 
فلا تقع إذن " الهوية المشتركة" من جهة ما هو ضمني للخطاب, التلميح. لأن الخبر لا يكون المعنى إلا عند 
امجموعة التي تستطيع أن تضعه في إطار واقعها الإقليمي المعاش من جهة أخرى في "الاتفاق" الضمني الذي يربط 
الصحيفة مح مختلف الفاعلين وتبرّر وجودها مع ضمان وجحودهم. 

وهكذاء فإن الإعلان عن مسابقة لعبة الأوراق (6©610146) هي العنصر الحرك لتمثيل يحيل إلى "شيء آخر" لا 
تذكره الكلمات» وإلى مكان آخر (غير موجود في مساحة الصحيفة)» وإلى زمن آخر معاش (مختلف عن زمن 
الإلقاء) ويمكن من توقّع الزمن القادم (المستقبل). 


قد يَعمل الإعلان كإشارة ضبابية لوجهة نظر خارجية عن المجموعة المرحع في حين أنه شفاف 86 لدى أعضاء 
ابجموعة. 


زيادة على ذلكء» تحتفظ الصحيفة الريفية بوظيفتها المركزية وهي التناوب لإمداد الجمعيات والمؤسسات (الهيئات) 
هذه الأخيرة لديها على كل حال شبكات إعلامية ووسائل مختلفة عن تلك التي بحدها في المناطق الحضرية. 
وصلت موحة الاتصال الكلي متأحرة بعض الشيء ووضعيات الاتصال (سكنات متبعثرة» فئات اجتماعية- 
ثقافية) لا تلائم كلها نفس النوع من النشر. 


يستعمل امحلس الجحهوي للوسط وكذلك البمجلس العام تماما المناوبة عن الصحافة اليومية الجهوية و ذلك بشغلهما 
المساحات الإشهارية في صفحة كاملة للإشهار الإخباري تسمى "الموعد الشهري للمجلس الحهوي" و"أندر- 
أون- بيري» أخبار ا مجلس العام" منشورة في الحرائد اليومية الأربعة للصحافة الجهوية. مستفيدة هكذا من نسبة 
الاختراق لليومية» فهم يحسّنون من توظيف نظام اتصالهم انطلاقا من العادات المحلية: تستعمل الصحيفة اليومية 
الوجهاء والحيئات لشرعنة خطابماء والهيئات تستفيد (بأقل التكاليف) من الشبكة الموحودة. يمكننا على كل حال 
أن نتساءل عن العقد الرمزي الذي يربط الصحيفة بصاحب الإعلان المي عندها يشتري هذا الأخير مساحة 
لتسجيل جريدته في الصحيفة: صحيح أن تربح الصحافة فيها اقتصاديا ولكنها تخسر جزءً من استقلاليتها باعتبار 
أن مضمون الخطاب لا يكون بيدها. فوجهة النظر التي تنقلها عادة يتم ذكرها بدون وساطة» أو بالأحرى يختصر 
دورها كوسيط في أن تصبح فقط وسيلة مادية لوساطات أخرى. ولكن ألم يكن هذا التطور مندرحا من قبل في 
أصلها؟ أوليس هذا إشارة إلى النتيجة؟ 


تنتظم هذه الصحيفة "الريفية" إذن انطلاقا من الولاية ثم من المدن الصغرى» وهو الشيء الذي يبدو لأول وهلة 
متناقضا. غير أن هذا المنطق يرجع من جهة إلى واقع الفضاء الاتصالي» ومن جهة أخرى إلى الرمزية والخيال 
المتداولين حول هذا الفضاء. 

نلمس "واقع" هذا الفضاء في كون أن أصحاب الإعلانات هم من المدن: توحد مقرات مؤسسات "هافاس" في 
المراكز الكبرى.والإشهار المحلي يعني بالأساس تحارة المدن (مستودعات» مراكز تحارية كبرى» سلع جاهزة 
للنقل...) يوحد أكبر عدد من السكان وإذن الزبائن ا محتملين في المدينة. 


أما "الرمزية" كون رموز السلطة» وصور الشرعية» والانحازات الكبرى (اجتماعية» ثقافية) وكل موكب الرمزية التي 
تحملها تقع مقراتما في المناطق الحضرية. 
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أما " حياله" في كون نموذج التطور وصورة الرقي ملائمان دائما وأكثر فأكثر (استشراء الفقر في النسيج 
الاحتماعي الريفي» وبوار إداري"...) للمدينة تعززهما المشاكل التي تصاحب الواقع اليومي المعاش: حرية حركة 
أكبر» تبادلات أكثر فأكثر مع قرى الوسط والولايات أين تتمركز مصالح الخدمات. 

رغم ذلكء فإن هذه الصحيفة اليومية تحتفظ بلونما (صبغتها) الريفي: العيش في قرى صغيرة لا يتم إظهارها أساسا 
حول الحياة الجمعوية وشخصيات اليوم (حفلات للبنات»صيادي السمكء المتقاعدين» حاملي الشهادات» 
أعراس) موحودون هنا للتذكير "بأن العيش ف البادية دائما أحلى"وهكذا توجد هناك في نفس الأفق للقراءة مقابلة 
لفضأين رمزيين لانبعاث "الحضارة المادية" من حديد والتي يشرحها ف.بروديل (1979).» في حين أن المدن 
الصغرى (أو المتوسطة) تبدو تستقبل الفضاء العابر من خلال تتابع وتنوع الأحداث» تندرج هذه الحركة في المدة) 
وعلى المدى البعيد مشكلة في الواقع في رمزية خاصة التاريخ السياسي للمؤسسات (هيئات) والذي تنظمه 
الصحيفة. بحد هياكل الصحيفة اليومية خاصة في القرى الصغيرة. "غبار التاريخ"» أحداث تافهة تتكرر باستمرار 
وتؤكد على نفسها كحقائق متتابعة. كل واحد منها يشهد لأخر عابرة في مك الزمن الصامت وتدوم"57 . مفسرة 


لنظام بائك ومطمئن. 


تكمن الصعوبة إذن في تحليل هذا التناول للخبر ليس بوصله واقع الإقليم الذي يقودنا إلى تصنيف الأخبار ليس 
حسب صحتها (صدقيتها) أو عدم صدقيتهاء ولكن مادمنا في عالم الخطاب, في مدى مساهمتها في إنشاء نظام 
رمزيء بمعنى إنتاج أخبار تتميز بمصداقيتهاء اعتبارا لقيم ومعارف وتصورات الجمهور. 

إذا كان مثلا اسم البلدية هو مرجع الخبر» فذلك لأنما تعتبر مرجعا ذا مصداقية بالنسبة للمجموعة. يُحدث التعرف 
على هذه العناصر المكونة للهوية والموضوعة في الصحيفة كمرحعيات ذات قيمة مضافة رمزية. فتصبح المرحعية 
ذات دلالة مرتين. على المستوى الداخلي في الخطاب الذي تنظمه؛ وعلى المستوى الخارحي كعامل مضخم للقيم 
القائمة. يحدث التكرار في الإعلانات اليومية في الإطار الإقليمي الاطمئنان من أن بحد "نفس الشيء" مهما 
كانت التخوفات الاجتماعية فوق الإقليم الذي نعيش فيه. 


وهكذا تساهم الصحيفة اليومية في إنشاء خيال إقليمي يضمن ديومة الأقاليم بتسجيل هذا المستوى الإقليمي في 
المدة (الزمن) وعليه» فموضوع التصحر مثلا ليس متناولا في الباب المعخصص للبلدية (حتى لو كانت البلديات 
مذكورة في الموضوع)» ولكن الولاية هي التي تؤحذ كمرجع. إذن» فالمشكلة المطروحة تأحذ رمزيا مسافة وتبتعد من 
القارئ المركزي ومنه البلدية» حتى و هي مهجورة فلازالت توجد عبر الإعلان عن مسابقة (ع6©101) أو 
الاحتماع القادم للمجلس البلدي. 
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إن عنونة الفصل بالإقليم ليس له معنى إلا مرتبطا بالخطاب الذي يكون الفصل هو مرجعيته: إذا كان التكرار غير 
أساسي في حانبه المرئي (التكرار اليومي) فهو أساسي في بعده الرمزي نظرا للإحالة المستمرة الذي ينظمها بين 


تساءلنا حول تسجيل فضاء لما بين البلديات في حطاب الصحيفة اليومي في هذا الإطار التسلسليء المحدد بالمعالم 
البلدية. 


كيف يمكن أن يكون فضاء لما بين البلديات ل 1(.00.) مسندا إلى مرحجعية في تنظيم يعترف بالولاية والمقاطعة 
والبلدية كمستويات دالة على المحلية؟ كيف ستأحذ المؤسسة (لهيأة الجديدة 1(0.)7.) معناها في خطاب 
الصحيفة اليومية؟ كيف ستدرج كمرحعية بما أتما مكان للكلمة مرخصة؛ ثم قد تكون كلمة منقولة من طرف 
الصحافة؟ كان يجب إذن مسبقا بناء عالم معانيها (أو إقليم معانيها)» بمعنى إنتاج صورة شرعيتها في البناء التاريخي 


للأحداث. 
2- تسجيل لأحداث المؤسسة ما بين البلديات. 


لا يوحد باب مخصص لإسناد مرحعية لفضاء ما بين البلديات88: ما هو المكان الذي قد تشغله في البناء الهرمي 
والمحدد للصحيفة؟ هذا لا يعني أن فضاء لما بين البلديات ليس موحودا: فشكل رمزيته» وتمثيله (صورته) الذي 
يمكن الاعتراف به في فضاء الاتصال هو في حالة تكوين. 

يرتكز بحثنا على العلاقة التي تربط فضاء (مكان) ومؤسسة مع تحديد المؤسسة في الفضاء المعني الذي يشملهاء 
هكذا فإن 0.1(.00) تحدد مساحتها الجغرافية وليس العكسء» حتى ولو أن التعليمة الوزارية ل 14 ماي 1992 
تذكر مساحة طبيعية للتضامن .../... مقدّرة بالمعنى اللجغرافي والاقتصادي والثقافي أو الاحتماعي. 


في الواقع» الاعتراف بشرعية الحيئة هو الذي يؤسس للاعتراف بفضاء لما بين البلديات. نشر قرار ولائي هو الذي 
أعطى الوحود الحقيقي ل1(.)0.). صحيح أن هذا القرار يحمل نوعا من القوة الرمزية ونوعا من " العزم" لكن 
الشيء المعترف به هو شرعية الأمر الولائي عن طريق القرار. فشرعية الحيئة الجديدة والاعتراف بما لا تزال في حالة 
بناء. 


يرتبط وحود 1(.0.) في فضاء التواصل بتداول صورته» وظهور شكل يمكن من الاعتراف بشرعيته. 
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شه وه دب 


يرحع بناء الصحيفة لتاريخ الأحداث حول إنشاء 0.10.0) إلى استراتيجية الصحيفة بحاه هذه الهيئة التي تساهم 
في بنائها والتي سوف يرتكز عليها خطابما لاحقا. حاولنا إذن أن ندرس» في مختلف المواضيع حول إنشاء 
10.00 في أندرع:1101 كيف تظهر هذه الأخيرة وكيف أحدث معناها في تسلسل المواضيع؛ وكيف تم تقنينها 
عن طريق الخطاب حتى تكتسب شرعيتها. 


3- عالم من مرجعية شرعية 


" ...زواج جاد» مقارنة برابطة حرة: ما هم عليه نقابات لما بين البلديات... (1/216268237/ +0113 مجموعة 
البلديات 0.1(.0)" "شبه إجماع في المجلس البلدي" 94.10.14 


تحيل بيئة المرجعية التي تصحب إنشاء ).(1.) إلى واقع البجموعات وإلى القيم السائدة في الفضاء البلدي. فهي 
تقع في صدى المراحل التي تنظم حياة ا مجموعة والتي تسجلها البلدية شعائريا: زواج» زيادات» وفيات» تمدرس كلها 
تشكل الحقل المحازي الرمي والذي ترسو فيه 1(.00.) والتي أصبحت صورة مؤطة ويتم تذكيرنا كما عن طريق 
السلالة البلدية. فالولد شرعي لأنه ولد من علاقة شرعية. 


المرجع : 15501001017 / نقطة ساحنة (19/12/1993) 

العنوان : ثلاثة بلديات و قفة 

مقدمة : " التزاوج تم بين.../... ثلاثة بلديات من أحل قفة مجمع سكاني . 

المرجع : 1550100100 (نٍ 22/11/1993) 

العنوان : ثلاثة بلديات لبلد 

بداية النص : "ولد المجمع السكاني للبلديات من.... انما ليلة الاثنين أنه أنشأ بمقر البلدية 001017 (٠.١/...1550‏ 
المندوبون ) نظروا إليه وهو بالمهد وقدموا له الحدايا ..." 

المرجع : 218611017 / الجماعات المحلية (ي 1994/01/03) 

العنوان : ولد المجمع السكاني للبلديات مع رأس السنة الميلادية 

مقدمة : "إن امجمع السكاق للبلدياته اه ولدت مع بداية العام الجديد. 511/01/1 وينطفئ بعد 21 عاما 
من الوحود." 

علمنا أيضا بعد بضعة أشهر بأنه : 

المرجع :218611601 /الجماعات المحلية (قي 6/9/1994) 

العنوان : ا مجمع السكاني للبلديات يزيد ضخامة 

أما بالنسبة "للمجمع السكاني الشاب " (1/3631» قالت "بدا في أولى مشاريعه " (تٍ 1994/01/18). 


ل يج كسح 


©.0]. مجمع البلديات ولد » "هويته" (هي بمثابة علامة اعتراف وتذكير بالأصل وبشرعيته.) هي التي تسمح 
51 بند. امجمع لكان لاللتياتت ).نا.. 3 عل مانا بجمع إما تحت اسم "البلد" متبوع 
باسم " الحي- المركز ". المجمع السكاني لبلد ©||©832(جمعمقاطعة). المجمع السكاني ل 1550100101 2 
ابجمع السكاني ل1/36310 أو بالنسبة للمجمع السكاني ]5لا1) الا5 014010ع8/8 » و عا 

لاهع/ ©2686 ؛ سانت مارسيل |ع0/1316 +531.» ولذلك فإنما تحافظ على أسماء بلدياتما التي يكونا. 

في الحالة الأول » حتى لو كان مفهوم البلد هو لم الشمل فإن الانتماء ينتظم على البلدية المسماة (الأكبر) و توضع 
المعلومة الخاصة بابمجمع السكاي للبلديات في الصحيفة في البند المشترك الذي يصف بلدهم. في الحالة الثانية » 
فإنه يصعب علينا فهم مابين-العلاقة- في الترتيب العمودي: ولكن هنا أيضا » تعالج وسائل الإعلام المشكل عن 
طريق وضع المدينة الصغيرة (2.1/8©6171010) المعلومات عن المجمع السكاني للبلديات 0(.0]..) » إن المجمع 
السكاني للبلديات » بوصفه وحدة أنتجها خطاب الصحيفة " تجتمع" حيها -المركزي. 

إن هذا الاحتيار النموذحي » الذي يعيد في معظم الأحيان اختيار أصل أسم مكان الهيئة (المؤسسة)؛ يسألنا عن 
الخلط الممكن بين: رتبة /) عضو. 


ما هي المكانة المكفولة للأعضاء با مجمع السكاني ؟ وفي هذا المنشأ للحي- المركز » هل مخاوف 
المعارضين لما بين البلديات "(أن نؤكل') ليست مبررة؟ حتى لو أن مقر "المجمع في القانون الأساسي » 
يوحد فعلا في الحي-المركزء سوف يغادر الخبر حول المجمع السكاني للبلديات الموقع (على مستوى فضاء 
الصحيفة) للبلديات الثانوية " وبالتالي يبتعد أكثر عن السكان ليتحول إلى هيئة حضرية . 


4- الشرعية والسلطة (حكم) 


تتكون شرعية المؤسسة الجديدة في مرحعية شرعية المكان والشهود: 'وُقَع هذا الشكل الجديد من التعاون فيما بين 
البلديات في دار بلدية أرحنتون (مقر البلدية) يوم الإثنين 27 ديسمبر بحضور السيد: كريستوف بايء الأمين 
العام للولاية» وفرانسوا جحربود» عضو مجلس الشيوخ» وميشيل بلوندو نائب ومحرر اللجنة الولائية للتعاون فيما بين 
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سم هه ب 


البلديات» و أوتيسييه رئيس بلدية فوسين مساعد اللجنة وتم استقبالهم من طرف السادة حوزيف سيجوفيا رئيس 


سيفوم» ومساعديه أندري أدفونيه وحان دسكوت» وأعضاء اللجنة النقابية... 
يوم 000103 ولدت يوم 1 حانفي. أرحنتون / الجمعيات الحلية. 


من المؤكد أنه في الوقت الذي تشكل فيه شرعية المؤسسة» تتأكد فيه شرعية الملقى الذي يستعمل هذه الإحالات 
(عامل اللغة والتضحيم) يمكننا أن نتابع في النص القصير التاللي نسج الكلمات داخل النص تعيّن وتبين الخطاب» 


وبالتالي يببى الخطاب شرعيته ويخلق توقع الحدث: 


"وافق بالإجماع المستشارون البلديون لبلدية فان تان على مشروع 1(.)0.) للمقاطعة. ماذا ستفعل البلديات 
الأخرى؟ هل سيعوض 251170(1/1) بعيئة مابين البلديات؟ العديد من الأسئلة التي سوف نعرف الإجابة عنها 
قريبا" 1/24 23/1 فان تان» على خط [2)0700(1 مابين البلديات). 


تذكر الصحيفة حدثاء وتنظم الإشاعة (هذا هو معنى الباب» "على خيط /8)07/01" أين تسري الإشاعة مثل 
07011... وتحدث التوقع: يحدد الملقي للخطاب نفسه كمصدر للتهدئة في وضعية التوتر خلقها هوء 
ولكن ينسبها إلى لما بين ا مجموعات بما أنما هي المرجع للموضوع. 


الملقى كما المتلقى يصعب التعرف عليهما: بوحوده في الباب المحلى لفان تان يبدو أن هذا الخطاب يعبر عن وجهة 
النظر امحلية لفان تان وتساؤلات الرأي العام لأنه لم يذكر الملقي للخطاب. رغم أن هذا الخطاب تم بناؤه في عنوان 
القارئ» فإن البلديات الأخرى للمقاطعة متلقين غير مباشرين لهذا الخطاب: لا ينتظر الجواب من القارئ. 


الترتيب المعقد للخطاب |(الأسلوب البحازني يجب) الشرط/ المبني للمجهول (تعرف)] يضع ضمنيا الصحفي 
كوسيط للمعارف. 


لا يتعلق الأمر ب"نعرف" ولا ب"يجب أن نعرف" (تذكير ضمني بعقد الوساطة الذي بين العضو المنتتخب 
وا محكومين وهو الحق في الخبر) ولكن يجب أن "تعرف": الفاعل غير المحدد يمكن أن يكون الرأي العام الذي أبلغ 
من طرف الصحيفة اليومية. غير أن وظيفة الوساطة هذه تخول الصحيفة الوسيطة بالسلطة (لأنما تَعرف) وبالسلطة 
(لأنما تنشر المعرفة). تكون الصحيفة كثمرة لهذه الوساطة المزدوجة التي تربط الصحيفة بقرائها وومصادرها. يبني هذا 
النص في الواقع محيطه المكاني -الزماني» باللعب على التداخل في الخطاب. 


يتجلى الرسوخ ف التنظيم الزمني للنص عن طريق عدة أسئلة (تلك التي طرحتها الجريدة) والتي تضم القيم 
المعنوية قيمتها الدلالية. تتكون الزمانية في فعل الانتظار الذي تثيره الأسئلة (القرار/ الماضي/ المستقبل الذي نسأله) 
وف انقطاع الصيغة الدلالية (فعل الواقع)/الشرط «المضارع امحتمل) والإعلان عن تابع "قادمة". فالإحالة في سياق 


ميل هه / ب 


النص أساسا: حتى لو أتت الأجوبة من السياق» مهما كانت» سيكون هناك مادة للخطاب لأن الشىء الذي 
يصنع الحدث هو المؤسسة هو نفسها في الأماكن التي أنتج فيها الخطاب والمدونة في الأرشيف (د. مينجونو67) 
1 . 


إذن» فتموضع المؤسسة الجديدة في فضاء الاتصال هو الذي يصنع الحدث. وهو بناء كنا تابعناه على المستوى 
الداحلي لنص الصحيفة من خلال خصائصه الخطابية على مستوى الدلالات الخارحة عن اللغة التي تساهم في 
بناء نظام الإحالة. 


5- شرعية وزمانية 
يقتضي الإعلام عن طريق '0.10.0) (أو التعبير عن وجهة النظر فيها) بناء رمزية مسبقة لشكل 0.10.00) 
تندرج قي فضاء المعاني. يستحسن أولا أن نبي من الداحل ما سيستعمل كمرجع. 


في مرحلة أولى الاعتراف بالمؤسسة الجديدة عن طريق بناء صورة واضحة للقراءة بشكل توافقي؛ المطلوب من 
الصحيفة إدراج هذا الشيء المستحدث في الاستمرارية. 


يحيل هذا الشيء المستحدث المقروء في السياق الفوري إلى السياق المؤوسس!؟ و المرتبط بزمن التأسيس والذي 
أسس فيه أصل عيالي للمؤسسة: تحد 0.1(.00) منطقها في 8.1.97/.0.1/1 وف الموحود من البلديات الذي 
يدوم. ولكي يُحتفظ بالنظام الاحتماعي ينبغي لنا أن نذكر بالذي تأسس كأصل كما توضح الأمثلة الآنية 'يمكن 
أن تبدل /5117001 إلى').(0.1) بدون ما تغير الهياكل الحالية كثيرا" (93/12/7؛من 511750141 إلى 
5,0 اأرجنتون/ الجماعات امحلية). 


"ولتذكير نقطتين هامتين في نظره: من جهة لا يغير هذا الإنشاء شيئا بالنسبة للموظفين الإداريين» ومن جهة 
أخرى» لا ينجر عن هذا الإنشاء أي أعباء ضريبية إضافية" (94/1/10. طموحات سليمة» إيسودوم/تمنيات 
رئيس البلدية). 

"... الحصول على معونات كبيرة جدا عبر 0.1(0.00) والتي تقترب قوانينها من قوانين /511/001.../... 
فرصة لتأكيد أن كل بلدية تحافظ على هويتها..." 93/12/16 ما بين البلديات رغم كل شيء» أرحنتون) 
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_ال7ت7_ا_ا__سسش ل وه .ا ب 


"أول جانفي الأخير حلت ').(0.1) رسميا محل 17001/1آ81. مر هذا الانتقال المشهود دون معارضة 
(خلاف)... المجموعة هي الإمداد المنطقي ل511701/0" 94/6/9 المجموعة تتغرر» أرحنتون/ الجماعات 
المحلية). 


تمكن هذه النصوص المنطقية والمؤؤكدة من وضع المؤسسة الحديدة في منطق عملي: فالزمنية هي أيضا زمنية الواقع 
المبنية في المواضيع باستعمال الزمن الحاضر غير أن الذاكرة ترحع إلى زمن التاريخ» زمن القصة. تسمح العبارات 
الدالة على الزمن بالاستمرارية في الخطاب ووضعه كفضاء منطقي: من خطاب لآخر إذن في زمنية الصحيفة 
تتأسس زمنية المؤسسة الحديدة. 

يندرج الحدث في الزمن الذي يصّرفه فيه في مختلف هيئاته يبقى ذكر تاريخ الحدث (إحالة تاريخية) أساسي في 
التعرف على زمنية المؤسسة. تصبح هذه الأخيرة بارزة لأتما مميزة بالسبق والجدة فهي"أول احتماع" ينعقد» "أول 
ميزانية" يُصادق عليها. 

ولكن يجب أن تندرج '0.10.0) بسرعة في الاستقرار. فالاجتماع الثاني ككل الاجتماعات القادمة يتم الإحالة 
إليها في الاستمرارية (" خلال اجتماعها الأخير") التي تميز حياة الحيئة والتي تحد نفسها في: 

الدورة المعلنة: "مرة في الشهرء يجتمع مجلس 0.1(.00) لإيسودوم في البلدية" 

ف المدة "في 5 أشهرء استطاعت 0.1(.)0) أن تخلف 51170(1/1 بامتياز" نقرأ زمنية مزدوحة في الخطاب: 
زمنية المؤسسة (تاريخية) وتلك الخاصة بالخطاب الصحفي (الحدث اليومي). هذان النوعان ليسا متناقضين لأن 
الصفة التاريخية هنا ليست مبنية لغرض القصة ولكن لتسجيل حدوثه في الوقت الحاضر للزمن في الخطاب. 

بطبيعة الحال بحد في زمنية الإقليم حالتين: زمنية تاريخية وزمنية الحاضر (أو تقدم تمثيلات في الحاضر) التي هي 
تسجل حدوث التمثيلات. يظهر الخطاب الصحفى كأحد الأماكن لهذا التسجيل للحدث في حينه. 

وهكذا يضمن خطاب الصحيفة تسجيل السير التاريخي للحدث في حينه بوضعه لنظام انقطاعات في الزمن وفي 
كيفية إلقاء الخطاب كما تشهد بذلك الأمثلة الآتية. 

"في أول جانفي الأحير 1(.00.) .../... عوضت رسميا /511970(1. هذا المرور المشهود .../... وقع بدون 
خلافات تحت إدارة أمين عام حديد.../... في 5 أشهر الخليفة.../... استطاع أن يجعل على السكة قطارا 
تبدو أسسه من الآن متينة. سلطنا الضوء على ذلك بصحبته". 


الانقطاعات الزمنية تحدث على مستويين. 


_بين الزمنية التاريخية والمؤسسة وزمنية الفعل التي تبنتها الصحيفة (سلطنا)» 


يط ا تي 


ف الزمن التاريخي بين الماضي البعيد والتأسيس والماضي القريب (وقع»استطاع) والذي يسجل في الحقيقة واقع 
المؤسسة وحاضرها (تبدو) ولكن هذا البناء للحاضر يجب أن يتم البحث عنه أيضا من جهة منطق الخنطاب الذي 
وضعته العبارات الدالة على الزمن: "أول جانفي" (تحديد التاريخ) "الأخير" (بالنسبة إلى الزمن الحاضر 
للخطاب)/"في 5 أشهر (بين تاريخ التأسيس وتاريخ صدور الصحيفة)/"من الآن" (فٍ هذه الساعة في زمن 
الخطاب إذن مساحة الصحيفة). 


ولكن يوجد هناك أيضا انقطاع في كيفية إلقاء الخطاب بين المرور القريب للقصة أين يكون الملقي غائبا في حين 
يوؤكد على نفسه في "نا" الذي يتبنى الفعل ل"سلطنا" هذا الضمير "نا" هو للتوسطء للكلمة المرخص لما والتي هي 
ف الواقع تسمح لنفسها بالتكفل بتسجيل الحدث في حينه لتمثيل الهيئة. 

إن فضاء الاتصال الذي هو المكان لقراءات92 الأشكال المنشورة هو الفضاء الذي يُخدم فيه المعنى. ولكن كفضاء 
توافقي فهو يؤكد على نظام: أي تغيير يؤثر على النظام الموحود» ولا يمكن تحمله إلا عندما يمكن من تسجيل 
الاستمرارية. تَحَنَ الصحافة اليومية مشكلة التوتر الذي تحدثه المؤسسة الإقليمية الجديدة بوضع هذه المؤوسس 
الدديدة في إطار المرجعي الموحود. تسجّل 0.1(.0) معطّى جديدا وتحخلْخَل النظام الموضوع من قبل» لكن الصورة 
التي تكوتما الصحيفة عن 1(.)0.) لا تسجل فضاء لما بين البلديات أكثر مما كانت تسجله تقارير احالس 
النقابية 51170(1040: تأخذ ).10.) مكان 511/001/93 


يقتضي نظام تحديد اتفاقية جديدة تضع نظاما حديدا. مثل هذا الفضاء غير معقول ولا يمكن وصفه حتى من 
داخل النظام المؤسس: حتى نتمكن من قول ذلكء ينبغي أن نخاطر خارج هذا الإطار للمرجعية. احتلال كهذا 
ليس جديدا بالنسبة للصحيفة اليومية. ولكن هل هو كذلك بالنسبة للفاعلين الآخرين؟ 


يؤدي بنا هذا البحث إلى التساؤل عن طريق العلاقة المقامة بين الإعلام عن الإقليم وتكوين الإقليم» أين مكانة 
خطاب الصحافة اليومية الجهوية 2.00.14 "كفاعل لهذا العالم" بمعنى مخرج لتمثيلات العالم ولكن أيضا صانع 
هذه التنقلات والتبادلات94. هل تدرج الصحافة الأخبار التي تنشرها في نظامها الخاص بما؟ 
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اي وو 4 ب 


الإقليم الذي يبنيه خطاب الصحيفة هو بالضرورة مختلف عن الإقليم المعاش بما أنه صورة» وبعيد عن الحقيقة» حتى 
لو كانت إستراتيجية الصحيفة المرتبطة بخصائصها الخطابية تحدف إلى إحداث "أثر الحقيقة". غير أن بالذات في 
هذا الصدد يجب أن يُسأل خطاب الصحيفة اليومية في وظيفته لتحديد وتوحيد وتبسيط الواقع الذي تفترض 
سلفا. إن الإقليم لا يعاش في الصحيفة» ولكن الصحيفة تبين معالم إقليمية: فالصحيفة منتجة لرمزية إقليمية 
منشورة في الفضاء العمومي وهو فضاء مواحجهة للنماذج. إن 2.00.15 تقترح نموذحا إقليميا عن طريق النظام 
الذي تبنيه فوق منطقة النشر الخاصة بما. يجب أن يُدْرَس هنا النموذج كشكل (إذ بالضرورة تم إعلامه من قبل)» 
لا يمكُن من الاعتراف بالنفس (التمثيل). 

يفسر النظام الاحتماعي الذي يُقَدَّم في الصحيفة داخل نظام القراءة (التركيب البلاغي القديم) والذي يمكن 
القارئ من أن يعرف أين هو. ولكن يعني ذلك بالنسبة للقارئ أن "يجد نفسه" بمعنى أن يكون عضوا من مجموعة 
(وإذن يحد مجموعته) في هذه الاستمرارية التي تضمنها له الصحافة (فإن الحوية ليست إشكالا مادام معنى 
الاستمرارية مضمونا) أو أن يجد نفسه في الخطاب الصحفي وإقليمه المعنوي تبعا لما وصفه هوجارت 935 بالا نخراط 
في حسوف القراء؟ إذا كان خطاب الصحيفة لا يمكن أن يبنى إلا في فارق مع الإقليم الحالي وإذن مدلوله قد 
مضىء فإنه يبقى مقروءًا بوضوح في الصحف عن طريق الوجود الدائم لعالم المعاني الذي أسسه. 

وهكذا فإن الصحيفة تنشر أخبارا عن الإقليم ولكن هل لهذه الأحبار تأثير على التنظيم الداحلي لخطابما؟ 
بعبارات أخرىء في الوقت الذي توجد فيه الأقاليم في حراك (تحرك المستعملين الخدمات, الحيئات) هل الصحيفة 
اليومية التي ندرسها تدرج هذه التغيرات في نظامها؟ 

يكون الخبر المنشور فعالا في الخطاب الصحفي عندما يصبح مرجعية» بمعنى يحيل إلى حقيقة (واقع) خارحة عن 
اللغة والتي كان معناها قد حدد من قبل بدقة (مرجعية ذاتية): فالملقي للخطاب لا يخاطر. فالحدث في هذا المعنى 
هو بحيء "المثيل"؛ تغيير الأماكن الخاصة بملقي الخنطاب تعزز النموذج. في التعبير عن وجهات النظرء الفاعلين 
الرتمميين هم وجوه بارزة لخطاب الصحافة» مع إبراز خاص للوجهاء امحليين. 


ألا توؤكد الصحافة اليومية"الريفية" إقليما أسطوريا؟ 


باعتبار أن النظام القائم المتداول يتم حلخلته يوميا بسبب الشكوك التي على العالم الريفي أن يواحهها اليوم؛ ألا 


تبدو هذه الصورة باعتبارها انبعاث قليمة وبدائية كمرجحع تراثي أخير ؟ 


ألا يزال التأكيد على هذه الصورة ضرورة للمحافظة على النظام الاحتماعي باعتبار أتما تمثل دائما الفضاء الخيالي 
لفضاء اجتماعي آخر يعتبر كمعيار: الفضاء الحضري؟ 
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المدينة بين الإعلام والاتصال 
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جوت اودذواك 012طتاى الحلال 


(...) صحافي وناشر للرسائل السرية للأشياء عن المدينة منذ 20 عاما ومسئول عن فريق متخصص في 
الاتصال وعاملا مع الجماعات المحلية» عزمت على أن تحدد طموحاتنا في إطار مسبق» مخيب ربما ولكنه عملي» 
سوف أسوق إذن مجموعة من التعاريف حول المدينة والإعلام قبل أن ندخل ف الإشكالية الفرنسية لاسيما في 
إطار اللامركزية الحديثة قبل أن نسوق الأسئلة الأيقونية المناوئة لكي نفتح نقاشكم حول المكانة ودور وسائل 
الإعلام في المدينة. 


1 .ما يتعلق بالمدينة: 


(...) إن المدينة شخصية ثقافية» وإن ظاهرة الاتصال ظاهرة وحودية. فكل ما يوحد يتصل ولا يوحد إلا لأنه 
يتواصل. فالمدينة لا تتواصل بخطاب غير الخطاب الذي هو نفسه هي: يكفي أن نجويماء و أن نزورهاء وأن نلتقي 
بقاطنيها أو أن نعيش فيها. 


لتق بو 4 ب 


فالمدينة مبلّغة» والمدينة عبارة عن عقدة تكونت من الروابط والشبكات الناتحة عن تحربة إنسانية خخارجية التكوين 
والمنشأ بالمقارنة مع البادية التي هي داخلية التكوين و مكتفية ذاتيا. إن المدينة عبارة عن كتاب وإذن هي نص حي 
وحقل للمعاني صالح لأن يرث وتُرْرَع فيه احاصيل المستقبلية للعيش المشترك» وينبت فيه القمح والشوك» يتنازعان 
فيه المحكان وكل واحد منهما يقتطع قطعته. 

بينما كنت أستطلع برنامج هذه الأيام» سجلت طرقا أحرى للتفكير. فقد كتب بخصوص بروز مشاكل جديدة 
للإعلام والاتصال في الفضاء الحضري أن " المدينة العتيقة كانت تتناول في فناء الحياة السياسية والاقتصادية 
والدينية الإغريقية» للسوق وتبادل المعلومات على امتداد المكان الذي تصل فيه أصوات الخطباء. 


عملت وسائل الإعلام الالكترونية إلى تشرذم إطار التمثيلات المرتبطة بالإقليم الحضريء تترافق إعادة تنظيم 
الفضاء على شكل شبكات بانفجار وتحزئة الاتصال والتي تمثل أزمة الضواحي فيها الأعراض الأولى. 

إذا كان الإعلام ضروريا لحوية السكان» فيوجد هناك على كل حال تناقض ما بين هذا الإعلام الضروري والمقاطعة 
الحضرية التي لم تعد توفر الأماكن ذا الإعلام (ساحات عمومية» أماكن عمومية...) 


2. ما يتعلق باتصال الجماعات المحلية. 


منذ بداية التسعينات وقعت هناك مسافة مع المؤسسات مهما كانت مما أدى إلى نوع من التفكك الاحتماعي. 
ففي هذا الإطار يليق بنا أن نستعيد اتصال الجماعات المحلية» التي تخلخلت هي نفسها بسبب الانفتاح الأوربي 
وبسبب ردات الفعل اللامركزية وظهور أقاليم ونواحي جديدة وتضامن جديك والثورة البطيعة الي مست العمل 
والشغل والحياة الحضرية وظهور متطلبات حديدة لدى السكان. 


يبدو أن غياب تمثيل الهيئات التقليدية» إضافة إلى السخط والغضب تحاه السياسات التي تتهم بأكها بعيدة كل 
البعد عن الواقع اليومي» قد فتحت الباب لشبكات جديدة»لاسيما الجمعوية» و لأنواع جديدة من الوسطات» 
خاصة مع موجة التنسيق بين الفلاحين والطلبة والممرضين... 

كانت سنوات الثمانينات هي سنوات الانتشار الواسع الاتصالات للجماعات المحلية. فكل البلديات الكبيرة 
نسبياء وكل الدوائر والمناطق التي تبحث عن هويتها وشرعيتها طورت مصلحة لا بل إدارة للاتصال 
والتواصلءفقاموا بمهرحانات و أنشئوا جرائد وملصقات جداريه وحتى تلفزيونات محلية وشعارات... 

ومع تطبيق اللامركزية تحلى الشغف الكبير بالاتصالات في بعدها الضيق: أي بمعنى كل البعد المتداخل للنشاط 


حمل بفكرة أنه يجب القيام بالإعلام» يعني أن نقوم بالإشهار. وهكذا امتطى محترفون صوريين(انتهازيون) ما سمي 


في بعض الأحيان تسويق الجهوية» هذا التسويق الذي يرى أن المدينة هي كذلك منتوج ككل المنتجات يباع في 


١ ١--‏ بط ا سي 


السوق. وفي هذه السوق ظهر بعض الموهوبين» ولكن أيضا بعض الأماكن امحلية التي كانت عبارة عن 'شبكة من 
الاتصالات" وسط أوربا الغنية بالمناحات الصغيرة المحلية» والتي كان يفتخر بالعيش الرغيد فيهاء وتحت سمائها 
الزرقاء ونخيلها الغناء... هذه الصور لمدن اصطناعية بالكامل كما قال عنها جاك دوفيلهو1|!0]نا0 3065ل 
بدت بالطبع» على الأقل لدى السكان في غياب وسائل الإعلام» بعيدة كل البعد عن الحقيقة» وعن الحياة 
الحضرية كما يقول الشباب. 


هذا البون الشاسع بين الصورة المعطاة وبين انشغالات السكان تستدعي اليوم» على الأقل عند الفاعلين 
وأصحاب النظر البعيد» إعادة الاهتمام بإعلام يركز أكثر على السكان وعلى المشاريع» بالاستعانة بالموظفين 
ا محليين في البلدية والذين لا يُعنى بحم في غالب الأحيان. 

بعدما شجب تقرير لحنة ا لمحاسبة لسنة 1993 الاتصال في الجماعات الحلية بسبب عدم صرامته» ونقده من 
طرف العديد من امحترفين المحبطين من سوق كانوا يعتقدون أنه وافر وواعد» ولكنه تبين لحم في الأخير أنه صعب 
الولوج إليهء والحجب عليه من خلال الاكتفاء بسرد الأحداث والرغبة الدائمة للسرقة السياسية وحصره في "بيع" 
الندمات أو في مناطق النشاطات» فإن الاتصال الخاص بالجماعات المحلية والإقليمية (الجهوية) يستحق أحسن 
غير أن بعض الغموض بميز هذا النشاط الاتصالي. فهل يجب التكفل بصورة الجماعة المحلية أو بالفريق الذي 
ينشطها؟ تولد رغبة المنتخحبين في الإعلام شيئا من الخلط والغموض في اللجوء إلى العمل الاتصالي: 

لماذا نتتصل؟ ماذا نوصل؟ إلى من؟ هل لكي يعاد انتخابنا؟ هل لنثير ثقافة معينة؟ هل لمواحهة المنافسة؟هل لترقية 
حدمات لدى المستعملين ؟ 

يبقى إذن تسليط الضوء على الدواعي المحركة قائما لأن العناصر المحفزة كثيرة ومعقدة: سياسية» اقتصادية» ثقافية؛ 
بنيوية. 

يمكننا أن نبحث عن مبرر لوجود إعلام في ظروف اللامركزية نفسها. كل جماعة محلية مزودة بسلطة مع ضرورة 
التأكيد على هويتها في إطار منافسة للبقاء أو التطور» وهذا على المستوى الجهوي أو الوطني وحت الأوربي. 

إن مسألة إعطاء الأولوية للجماهير الداخلية أو الخارحية ُطرح مرارا في اللقاءات حول هذا الموضوع حتى توضّح 
وتتبين حقيقة تداحل النشاطات: فالصورة التي تعطيها الجماهير الداحلية تحدد تلك الخاصة بالجماهير الخارحية 
(هناك أمثلة كثيرة في المصالح العمومية» لاسيما النقل). ربما هنا بالذات تتأكد خصوصية الاتصال الحضري أو 
الجهوي: فالفاعل أي (العون) هو كذلك مواطن. يجب التحقق من مسألة الصدقية.(...) 


طلل يي ا _ تي 


تساهم الرهانات السياسية وحتى كيفيات الاتصال إلى الآنء وخاصة الإشهارية أو الإعلامية» في إعطاء الأولوية 
دائما لمراحل "الاستيلاء" (الوصول) على السلطة عوضا عن ممارستها. ففي الجماعات امحلية الصغيرة التي أسس 
فيها الإعلام أصلا على الجحوارية والتقارب والألفة ما بين المنتخبين والمواطنين» يخلط فيها هذا الإعلام ما بين 
الإعلام الشخصي «الإعلام المؤسساتي. هي'"شخصنة" مقبولة من طرف لمواطنين حسب بارتران 
كوملين ]اع 0010) 8611300 أستاذ محاضر بالعلوم السياسية في باريسء لأتما معاشة كحقيقة. وفي 
المقابل» فإن استحواذ المنتخبين في المدن الكبرى على النجاحات المؤسساتية لصالح إعلام شخصيء فهو إعلام 


مريب . 


و إلا فلماذا يكتب اسم رئس البلدية وتلصق صورته في حملة تلقيح» يتساءل بيار زمور 261001 ©/]ع1م 
رئيس جمعية الإعلام العمومي؟ فهو يذكر أن: " الإعلام السياسي هوء وحاصة يجب أن يكون مُرَكَْا على 
السياسات المتبعة لكي يعزز ويبين ملآمتهاء وإعلان برنامج عمل ولتقديم التقارير عن سير عملية إنحاز المشاريع 
المسطرة " ولقد لاحظتم ذلك طبعا وأنتم أهل الاختصاص: فمن السهل أن نقول ماذا فعلنا أو ماذا سنفعل؛ 
ولكن لا نقول أبدا ماذا لم نفعل» في حين أن ما ينتظره سكان المدينة هو كذلك في غالب الأحيان أن نشرح لهم 
لماذا لم نفعل الأشياء(...). 


أما بخصوص الخطاب الحديث حول "المشروع الحضري" فمن الأحدر أن نلاحظ بأنه لم يكن مصوبا وهو يتجاهل 
الاختلافات. وبسبب عدم تمييز المستقبلين» فإن الاتصال حول المدينة يساهم في تعميق الخلافات بتوحهه بصفة 
عامة إلى السكان كما لو أتمم حارحين عن حدودها. كيف نستطيع أن نقوم بالإخبار عن "-505-/[31أنام/ 
5" في الوقت الذي لا يرى فيه النسيج السكاني البرحوازي وسكان العمارات بعين الرضى الاستثمار في 
ابجمعات الكبرى "لزهرة الرياح'؟ وكيف يمكن القيام بالإعلام داحل "زهرة الرياح" هذه عندما يجب أن نتحاور مع 
1 من الأجانب ولكن أيضا مع الأحذ بعين الاعتبار بأنحم ينحدرون من أكثر من عشرين بلدا ومن ثقافات 
مختلفة... من الحيوي اليوم أن يأخذ المنتخبون وكذلك وسائل الإعلام بعين الاعتبار النموذج المتعدد الثقافات 
مجتمعنا وهو الشيء الذي أصبح جليا أكثر فأكثر وأثره الموّكد على الاتصال.(...) 


يوحد أيضا إحساس بالإقصاء للمدينة لأنه لا يتم الإعلام عن الأحياء. عندما يركز العنصر المنتتخب أو وسائل 
الإعلام على صورة متوسطة أو سطحية للمدينة» فإن هذا الأمر يقتل لبعض الوقت الاتصال في المدينة» أي 
الإعلام بين الناس ومع السكان» وخاصة إذا كان الحي من الأحياء الصعبة» "فالحديث عن" يعفي أو يمنع من 
"الحديث مع". 


3. ما يتعلق بالخدمات والإعلام الخدماتي 


وو بيعي بتي 


إن الجماعات امحلية هي قبل كل شيء "عارضة لخدمات" وعليها إذن أن تعرّف بما. وقد بين تحقيق 1108 91 
في هذا الموضوع بأن المسئولين عن الإعلام العمومي يجعلون من "الإعلام كمنتوج" مهمتهم الثانية ذات الأولوية 


على هذا المستوى» نلاحظ أيضا أن هناك تحسن. يأ المنتخبون من أجل حسن معاملة السكان مثل الزبائن» لأن 
غاية الخدمات العمومية ليست تنافسية: بل من أجل الحماية وتحضير للمستقبل وكذلك للتصويب. والمسألة هو 
أن يعامل السكان أحسن من الزبائن لأن الذي يسكن ف المدينة»والذي يدفع الضرائب:والذي يصوتء كلهم لهم 
حق في الاطلاع على صناعة المنتوج» ونوعية الخدمة المقدمة تكون أيضا حسب نوعية علاقات الأعوان مع 
اللو 


فالإعلام حول الخدمات في ما يتعلق بإقامته هذه العلاقة» هو مكون أساسي من مكونات الخدمة نفسها" يؤكد 
بيار زيمور 261001 ©16/1. وبفضله بمكن أن يحقق "الإخراج المشترك" للخدمة الخاصة والتي ينتظرها 
المواطن... 


4. في ما يتعلق بمكانة وسائل الإعلام في المدينة 


يجب التذكير قبل كل شيء أنه يوحد ارتباط وثيق بين الأهمية المعطاة من طرف وسائل الإعلام لبعض المعلومات 
وبين تلك التي يوليها الجمهور لتلك المعلومات(...) 


ويجحب أن نؤكد لهذا المحلس أن أولويات المنتخبين ومسيري المدن ليست بالضرورة نفس أولويات وسائل الإعلام 
أمام التذمّر الاحتماعي أو الأزمات التي تحدث من حين لآخر في الضواحي مثلاء ولكن أيضا في بناء هوية المدن. 
حسب العالم الاحتماعي دومينيك وولتون 01]01/الا ©000101010] فإن وسائل الإعلام والضواحي لا 
يلتقيان لأن الضاحية " المنسية" من المدينة معطلة عن التمثيل(...) 

أعرف داحل هذه القاعة زملاء عاشوا بعض الأحداث في 5©]]©لا1108/! أو غيرها ويمكنهم استكمال هذا 
التحليل والتعليق على هذا اللوم والعتاب السهل والمهم حول تناول الصحافة لمشاكل امجتمع ما عدا عن الأحداث 
العامة. صحيح أنه من السهل وأيضا مثير جدا أن نعرض على الشاشة حملة ل185.) من أن نتابع العمل الشاق 
الذي يقوم به عمدة أاع/١-6-«0ا3/‏ في الميدان. يوجد هناك ذاكرات وصور رائعة والتي لم يلتفت إليها في 
المدينة التي تبدو فيها الصحافة كسند للشهرة أكثر منه كاشفا عن مواهب جديدة. 

لاحظت في العديد من الكتابات و من بينها كتاباق» المنحدر الطبيعي الذي يؤدي إلى مقاربة سياسية-إدارية 
للحياة وا مجتمع من طرف الصحافيين. 


ب يي سس يا تي 


أضيف إلى ذلك "نقد" آخر بين هلالين» وأرحوا أن يكون بناءً. فالإعلام لا يبدو أنه يغطي اللامركزية» والصحافة 
لاسيما المسماة بالوطنية» تواجه اليوم نقصا في إبراز المعلومات الميدانية. لا تبدو أتما أجابت بَعذٌ على السؤال: 
ماهي القناة المعتمدة لجمع المعلومات لكي نقدم الحقائق ولا نسقط في مظهر من مظاهر المودة؟ 


5. ما يتعلق بالشبكات الجديدة 


يشهد عدد كبير من المدن اليوم أزمة هوية حقيقية تتجلى في توترات احتماعية. لم يتم الانتقال إلى نموذج متعدد 
الثقافات في غالب الأحيان داخل هيكلة القنوات الحالية للاتصال. فالحوية هي الصورة المعاشة من الداخل. 
والصورة المعاشة هي فقط التي يمكن أن تقبل على أن تكون صورة مؤهلة. 

فالتعريف بالهوية هو قبل كل شيء مسار تعرّف» أي إعطاء معنى لصورة هي صورة الذات. فمشكل الاتصال 
القاصد هو المعنى بين ما يقال وما يعاشء» والذي يجعل من الإعلام القاصد (الحادف) كفء. إن نيتنا الإعلام عن 
المدينة هو إذن التعبير عن القصد والشروع في عمل إعلامي من شأنه لعب دور كفء حسب قوة المعنى. 


إن الدلالة تحتفظط هى أيضا بجدلية "الوحود" و"الظاهري" لك تقيس آثار ال معنى هذه. وهكذا يكون المقصود من 
الإعلام التغطية عن حقيقة الفمّر وراء الواحهات العمياء» والإشارات (الرموز) الإشهارية السخحيفة والحمقاء 
والمستعارة عن تحار الياورت ومواد التنظيف. 


إن الإعجاب والتقديس المستجد للإشارة التافهة يعنى جيدا تفاهة الثقافة. وعلى العكس من ذلكء فإن "العلوم 
المعاصرة للصورة" تمكن حسب تقاليد الفنون والمعرفة من التعبير عن المدينة وعن رمزيتهاء وأن تحدد وشعاراتما 
الاحتماعية والفنية والثقافية كما أتما تضمن القيمة الاقتصادية لمواهبها» وحسب ميوطا وأهليتها. 


بدلا من الخلاصة ولكن بمثابة افتتاح» أي خيال» نحلم كما يعرف أن يحلم الأطفال أحسن من بعض المنتخبين في 
بعض الإدارات؛ أن يبدأ معظم المسيرين بالاقتناع بأن إعلام جيد يمكن أن يكون في نفس الوقت ضمانة لسلم 
مدني وشرعية المشاريع» وضمان لنهاية حسنة لهم وأيضا اقتصادا للوقت والجهد والمال. نحلم بأن لا تتوقف 
وسائل الإعلام المهتمة بمصالح قرّائها ومستمعيها ومشاهديها عند حثالة امجتمع وزبد الزمن. هناك طرق جديدة 
يحب أن تبتكر والتي لا علاقة لها بالترقية أو بالإشهار. حتى لو كانت الوسائل متشابمة: جرائد» معارض» 
فيديو... فإن محتوياتما وغاياتما واستعمالاتما تميز بينها. ليست إلا وسائل لرافقة مجتمع يفضل الشرح والتفسير 
المتبادل والاتفاق على الحل. 


فإن إعادة الابتكار في السياسة يعني في بعض المرات» الرجوع إلى تمارسات عادية للسياسة؛ وإلى العلاقة مع 


22229-25 ا ل 


يجب على أنواع الاتصالات المختلفة للجماعات المحلية كلهاء إلى حانب بالتأكيد على شخصيتها المستقلة» أن 
تترك المكان تدريجيا للتمييز بين الإشهار والدعاية السياسية والإعلام المؤسسات» التي ترمي إلى التأكيد على صورة 
ووجود المؤسسة العمومية والإعلام الحضري» شارحة طرائق وعمل المؤسسات والاتصال الحواري الذي ينظم الحوار 
مع المواطنين. 


2 


موقف مسيري الجماعات والاتصال للجماعات المحلية. 


5 201111101114110 لجآ 11 2011:1011171115© 2115 215110111141115 215 11111015مخ1 
1خ 1:5 001110111711 


موريس شاريير 1 131116) ع0116ا131ل/اا 


الاتصال: مسألة واسعة تمس عدة جوانب من الحياة المحلية. لا آي بحديد إن قلت بأن بالنسبة لمدينة-ال1ة/1 
0اعا-(اع: ليست العلاقات: المدينة/الصورة» والإعلام/ النظرة والواقع/ الانحياز» مندرحة في مسار يمكن أن 


فإن 5أاع/-ماع-كالاه/ا لم تكن لفترة سوى مدينة مثل المدن الأحرى من ناحية تمثيلها الرمزي. لكن 
الأحداث التى شهدتما منذ ثلاث سنوات» حعلتها تنتقل من نسيان نسبى إلى صفة رمز للأزمات الحضرية. 


فالبعد الذي أخحذته الحزة (الاحتماعية) مضاف إلى الاتحاه المنهجى لدى وسائل الإعلام لإعطاء الأسبقية 
للأحداث المثيرة والمأساوية» قدمت صورة سلبية وحزئية عن كالا3/ا» نحت على طول الخط ماضيها النقي. ورغم 
ابجهودات التي نبذلحاء فهي تحتاج إلى مزيد من الوقت الضروري لإعادة إدراج المدينة في حياتحا العادية. 


فقد انفصل السلك الإعلامي لمدينة 11|اع/١-0-60ا3/ا‏ بعض الشيء عن التاريخ وعن الواقع وعن التنوع 
امحلي. يمكنبي أن أقول بأن هذه المسرحية الإعلامية قد انفلتت من الفاعلين امحليين بصفة عامة» والبلدية بصفة 
خاصة. مع الأسفء فإن هذه الأشكال من عملية الإعلام تتدحل بصفة كبيرة» لا بل بصفة مباشرة» في التسيير 
اليومي للحياة الاحتماعية» وكذلك في المشاريع الكبرى للتنمية. ولقد تحققنا من أن الوصول إلى وسائل الإعلام 
أكثر سهولة عندما يكون الحدث يتعلق بالعنف أو بالمآسى وبالمشدات... 


ا ا 2011 


أنا مستاء من ذلك طبعاء ولكن في غياب إمكانية تحويل جميع الميكانيزمات الإنسانية والفنية التى تساعد على 
هذه الظاهرة»فإننا ننطلق من هذه الحقائق لنحاول تصحيح الآثار النابحة عنه. تخيلوا صعوبة الخروج من دوامة الحط 
من قيمتهاء والتى تولدت جزئيا عن كيفية معالحة المعلومة» ومن ثم إثارتها عند أدنى حدثء والذي لا يلتفت إليه 


في أي مكان آخر. بعبارة أخرى, إعادة وصف المدينة بالإبلاغ عن ما يبدو لنا أنه هو الواقع. 


إن الربط بين الإعلام والاتصال هو إذن أقوى في مدينة||اع/١ط-60-«0ا31/ا‏ منه في أي مكان آخر. وبصفة 
عامة» أظن أن الصحافيين المحليين والجهويين العاملين في الصحافة المكتوبة أو في السمعي البصري» قدموا 
ويقدمون إعلاما بصفة وفية. ويصبح الأمر أقل دقة كلما كان الذي يقدم المعلومة أبعد. ومن ثم يؤدي التوحه إلى 
الأماكن العامة والاعتماد على العموميات غير الدقيقة إلى الخلط والتحريف. كنت قد ضربت مثالا عن حصة 
(حذاقة-فرانس 3) (130663]-53836166) وهو عمل ممتاز حسب رأبي» وإن كنت قد أشرت إلى أهمية 
العمل الجواري للتحاور والتعبير مع الصحافيين» فهناك مسافة كنا نتمنى أن تكون فيها مراحعة ضرورية لكتابة 
الأحداث بتجرد و موضوعية» غير أن الأمر ليس كذلك. 

إن مسؤولية المقدم للمعلومة حاسمة» فهو مدين لجمهوره بصدقية الأحداث بقدر الإمكان» لكن عليه أيضا معالجة 
المعلومة والمتابعة التي لا تركن لهذا السباق المحموم في البحث عن الإثارة. وهنا فلا يصبح الإعلام فقيرا فحسبء بل 


ينشئ جوا يساهم في تسريع وتزايد ميكانيزمات الإقصاء والتفرقه. 


أريد أن أشير إلى أننا شاهدنا تزايد الروح المشتركة للانتماء عند سكان (]ل1//ا لمدينتهم؛ في حين أن مدن 
الضواحي تكتسب هذا الشعور ببطء. حركت هذه المصيبة الكبيرة كثيرا من سكان بلديتي» ومن ثم تأكدت 
الحاحة إلى الإعلام أمحلى أكثر بعد ذلك. 


تمثلت الصعوبة بالنسبة لنا في أن لا نستسلم للاستعجال؛ ولكن كان علينا أن تمدئ من الصدمة وأن نسيّر ما 
بعد الأزمة دون أن نغطى عنها طبعا. كان يوحد هناك العديد من الآليات الاجتماعية التى أبقينا عليهاء لا بل 


عززناها. بدا لنا من الضروري إعداد أو بدء المشاريع العمرانية الكبرى وأن نترك للزمن أن يفعل فعله. 


وقد تطور في المدينة إعلام داخلي هام» وازدادت الصلات والروابط» وتضاعفت الاتصالات مع رئيس البلدية. 
زيادة على الحضور الدائم لمؤسسة البلدية من خلال ممثليهاء فقد استعملنا وسائل تقليدية: لست متخصصا في 
هذا المحال» ولكني أفكر في الملصقات الإشهارية»الأنباء» الجريدة» الملفات الصحفية» الحلة البلدية» وكذلك تكثيف 
اللقاءات مع السكان في الأحياء. 


5 
عولمة الأسواق, الهجرة والنموذج الاتصالي الجديد: 


حالة مونتريال الكبير. 
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بن بين تيتايلبوم 70الا1 63 ]اع[ اأمطةزمع8 


1. السياق 


تحزئة الأسواق المستهدفة» تقسيم للمستمعين» تنامي لظاهرة الجهوية» تأكيد للتنوع» استفاقة للثقافات» 
تشرذم إمبراطوريات واسعة (...) 
ليبس هذه واحدة من المفارقات الحينة لعصرنا الذي يتميز بفتح الحدود وعولمة الاقتصاد وتكثيف وتزايد 
الاتصالات» الشيء الذي أدى إلى انفجار التنوع بحذا الشكل(...)» 
قام جهاز حكومي بإبداء رأيه حول التسيير للجاليات الثقافية وللهجرة في كيباك كأنه يوكد لنا هذا 0015لا 
[230 006 الحديد فيذكرنا: 
«منذ1990» تؤكد سياسة الحكومة ا محلية في كيبيك فيما يتعلق بالحجرة والاندماج بأن اندماج المهاحرين سوف 


يكون محل "لتعاقد معنوي" يوضح المسؤوليات والتطلعات الشرعية» والحقوق والواحبات على مجتمع الاستقبال في 
كنف احترام "اختيارات المجحتمع" الأساسية لكيبيك بصفته بجتمع فرنسي دعقراطي وتعددي» 


ا ا 2011 


وبالضبط» يجد الإعلاميون أكبر الصعوبات في وضع القواعد والاختيارات لتبرير الصورة أو الرمز أو الخطاب الذي 
يلاءم أكثر هذا الواقع الجديد. ما هي الصورة الصحيحة؟ كيف التوفيق بين امحاور الثلاثة لهذا المجتمع الجديد والتي 
هي: الفرنكوفونية والديمقراطية والتعددية؟ يقال بأن الديمقراطية هي انعكاس للأغلبية. والحال هذه. فإن 9085 
من سكان كيبيك هم من أصول مفرنسة وذات حذور قليمة. في حين أنه بالنسبة لمونتريال الكبير ما يقارب 
5, بينما في مونتريال المدينة فأكثر من نصف السكان قليلا الذين هم من "حذور قليمة". إن التجانس 
المتزايد في كيبيك مع تعددية مدن الضواحي التي تلاقت وكونت تجمعات سكانية كبرى والتي تتأكد أكثر 
فأكثءر هي من التناقضات التي يحب أن تتلاءم وتتوافق في قنوات الإعلام والاتصال (...) 


حتى لو أن مونتريال الكبير لا يزال يستقبل ما يقرب من 9690 من 43000 مهاحر الذين يستقبلون في كيبيك 
سنوياء فإن المهاحرين ليسوا من أصول أوربية بالأساس. وهكذا نلاحظ من سنة 1980 إلى 1990 توجها نحو 


ارتفاع نسبي للمهاحرين من أصول آسيوية وأمريكا اللاتينية والكراييب وإفريقية. 


يبين محيء هؤلاء المهاحرين بوضوح بأن الوحه الثقائي للمجتمع الكيبيكي (خاصة مونتريال الكبير) في طريقه إلى 
التحول والتنوع. إلا أن لهذا التنوع أثره على دينامية العلاقات لما بين الجاليات ولما بين الأعراق. أوضح استطلاع 
أن كون الشخص في احتكاك مع أناس من أصول إثنية مختلفة لا يحدد درحة الانفتاح لما بين الثقافات. هناك أقلية 


كبيرة من المستجوبين "للا يشعروكث بالارتياح" عنك تواجحدهم ع أناس من أصول غير أوربية. 


بمثل السؤال الأهم اليوم في معرفة أثر ردة الفعل هذه في العالم» أين يحب أن يجد واقع التداحل الثقافي اليومي 
صداه في الاتصال؟ وعلى ذكرنا للاتصال» نقصد هذه المجموعة من الوسائل والرسائل التي نحن الوعاء المستقبل 
لحاء سواء عن طريق وسائل الإعلام الوطنية أو الجهوية أو الإعلام المؤسساتٍ والاتصالات الثقافية (للأحداث 
الثقافية المهمة). سؤال آحرء كيف نوفق بين واقع التداحل الثقافي وحتى عبر-ثقافي للتجمعات السكنية الكبرى 
مثل مونتريال الكبير مع باقي الإقليم الذي لا يعيش هذا الواقع اليومي عندما يحب أن بحد القيم الوطنية التي تحدد 
رسالتنا؟ 


في نفس الوقت الذي تضيق فيه المسافات بين المجتمعات إلى أقل من ثوان الكترونية» نرى بأن إرادة الشعوب 
تطالبنا بالحفاظ على هويتها الثقافية والتمسك بالقيم التي تثبت هويتها والمرتكزة على الانتماء العرقي. وداحل هذا 
النوع من الاختلاف بالذات» يجب أن تحد التجمعات الحضرية الكبرى مثل مونتريال الكبير نوعا من المصالحة 
والتوفيق لأن في المدن بالذات يكون أثر العولمة أكثر حضورا. 


2. الاتصال والأقليات: مسألة مجتمع. 


ا ا 2011 


تأحذ مسألة وحود الأقليات الثقافية في هذا الواقع اليومي المتعدد الثقافات لمونتريال في وسائلنا الإعلامية حيزا 
كبيرا. لأنه بأي وسيلة أخرى مكننا أن نقنع الساكن مدينة8|65515 في منطقة516305]-8015 (160 كلم من 
مونتريال) بأن التجمع الكيبيكي قد تغير فعلا؟ إن قبول الكيبيكيين للتنوع الاجتماعي والثقاقي لمدينة كيبيك هو 
أحسن ضمانة للانسجام بين الواقع المتعدد الثقافات للتجمعات السكانية الكبرى لمونتريال وبين أحادية العرق 
لباقي المقاطعة. 


فاليوم» حتى لو أننا نرى بأنه يبقى هناك نوع من غياب هذه الصورة للتنوع؛ في اتصالاتنا الإعلامية المؤسساتية» 
فإن الحضور المتزايد لهذا الواقع في وسائل الإعلام الكبرى من خلال التحقيقات الطويلة وفي الحلات والحرائد لحي 
دليل على الاعتراف بكذا التغير العميق. 


غير أن الحضور المتزايد للأقليات في التلفزة والحرائد والإشهار يعطي الانطباع بأن هذا التحول الديهوغرائي حديث 
العهد في محيطنا. ومع ذلك فإن الأحياء الإيطالية واليهودية والصينية وغيرها لم تبنى في يوم واحد. 


هذاء ويجعل السياق الديموغرائي الحاللي من الحجرة أمرا أكثر من ضروري» ولكن ف نفس الوقت يتطلب إدماجا 
أكثر إلحاحا. 

يحدث تنوع المهاحرين بالضبط ف الوقت الذي يدرك فيه امجتمع الكيبيكي أهمية الحفاظ على الانسجام بين 
الفئات», وما يبمثله إسهام المهاحرين في التنمية» وأهمية ما تمثله أيضا العلاقات الحسنة لما بين الحاليات على الساحة 
العالمية. ومع ذلك فإن كل هذه المجحهودات للاستقبال والإدماج حدثت تقريبا في مونتريال الكبير فقط. تطرح هذه 
الساكنة المهاجرة والمتعددة أكثر فأكثر التحدي لصهر هوية حديدة. لأننا كمنترياليين وكيبيكيين نحن أمام صورة 
جديدة لنا لا تطابق تماما تلك التي يرمها إعلامنا وكتبنا المدرسية ومؤسساتنا وخاصة تصوراتنا ونظرتنا للأمور: 


أبيض وكاثوليكي ومن جذور فرنسية. 


حقيقية فعلا. وعليه» فإن هذا التحدي الذي نواحهه كمجتمع وجماعة» يجب علينا أيضا أن نواحهه في 
الاتصالات. لا يمكن للمؤسسات والحيئات والإدارات والبلديات المعنية مباشرة» أن تبقى بمعزل عن الثورة الثقافية 
التي بدأت. 

فمع بحيء زبائن مختلفين وعمال وجاليات متنوعة» يجب أن تتغير المواقف والذهنيات حتى داحل منظماتنا. يتعين 
على الإعلاميين العمل على أن تؤدي الجماعات المحلية إلى إثبات نيتها في الانفتاح الحقيقي الذي يهدف إلى 
إدماج الأشخاص ولمحموعات التي كانت تبدو لما حتى الآن أحنبية. 


لهو 6# بهبب_ بابب 


وبدون شك فإن هذه الجماعة امحلية كانت قد اكتسبت مع مرور النمن والتجارب المشتركة نوعا من الانسجام 
الضروري لبقائها. وبالتالي يجد هذا الانسجام الإثني (العرقي) صداه ليس في هياكله وتشكيل أعضائه فقط» ولكن 
أيضا في القيم الإيديولوجية المشتركة وفي اللغة» وباختصار: " ثقافة مؤسسة". 


يعطي بحيء الأقليات العرقية -الثقافية تعريفا جديدا لثقافة المؤوسسة هذهء ويوحد هنا بالطبع خطر حقيقي لردة 
الفعل. وهذا الخنطر يكون أكبر من العولمة والميكلة الاقتصادية التي نشهدها حاليا والتي تطرد آلاف العمال إلى 
صفوف المقصيين. يجب إذن أن لا تعيق بنيتنا الاحتماعية عملية الإدماج؛ ولكن عليها أن تساعد على إقناع 
سكان المدن بمساهمة الجميع وما يجلبه كل واحد. 


3. دور الإعلاميين في مسار الإندماج: 


هاهنا تكون براعة ومهارة الإعلام والإعلاميين. بما أن ثقافة المؤسسة هي ميدان الإعلامي ووسيلته في العمل 
ووسطه الذي يعيش فيه» فيجب عليه (الإعلامي) أن يكون الوسيلة لهذا التغيير» والعنصر الذي يسهّل عملية 
التحول الثقاقي. فمن مسؤوليته إذن تقوية السلوكات الإيجابية والانفتاح والتحسيس بهذا الواقع الحديد وبالقيم 
الجديدة. 


يساهم برنامج إعلامي خاص بالتأكيد في "تسويق هذا الواقع الجديد" لأنه ليس فقط مشكل خارحي نتوجه إليه؛ 
ولكن أيضا إلى المشكل الذي يُطرح داخل المؤسسة. في الواقع» كل الاتصالات وأشكالها ومضامينها يجب أن يعاد 
تقييمها وتصويبهاء وإن اقتضت الضرورة تحويلها. يحب أن يمكننا هذا الواقع المتعدد للثقافات الجديد من مواجهة 
أحسن لمتطلبات وتحديات عولمة الأسواق. لأنما ليس فقط شكل من المبادلات الجديدة للبضائع ورؤوس الأموال 
التي تفرضها هذه الميكلة لأسواقناء ولكن أيضا تنقلات جديدة للأشخاص. فإن البلدان التي تنتج أحواض جحديدة 
من السكان للهجرة عندناء هي أيضا حاملة لأسواق اقتصادية حديدة. 


.4 


الاتصال المحلي: واجبات المنتخبين 


والإعلاميين 


11021271111112 0011111101071 
411115 )02111110101 ) ك215ط1 11 كنا 11 1ط 15 1لخ4 1011211 115 


ميشال بوغب م306 لاع باهع8 عطء ]اا 
نريد من خلال مساهمتنا في المؤتمر "المدينة والإعلام" أن نوضح واجبات المنتخحبين والإعلاميين في تسيير الاتصال 
المتعلق بالبلدية» حخاصة إزاء التجربة الكيبيكيةء15مء011616 6116226 م1 . ويحتوي بحثنا على 4 أجزاء. 


يقدم الحزء الأول بإيجحاز بعض الخنصائص للإدارات البلدية الكيبيكية. يرسم الحزء الثاني المراحل الأساسية لتطور 
الإعلام البلدي. يتناول الجزء الثالث الاعتراف بمهنة الإعلاميين المحليين. أما الحزء الرابع فيتعلق بالفائدة من اللجوء 
إلى سياسة إعلامية. وكخلاصة؛ نذكر بعض التحديات للمنتخبين والقائمين بالاتصال فيما يتعلق بتسيير الاتصال 
امحلى. 
أولا: الحكومات المحلية فى الكيبيك 

1. وضع الحال: 


يوحد بالكيبيك 14/74 إدارة (حومة) بلدية» ما يقرب من 4/3 منها ريفية وتشمل أقل من 2000 ساكن. 


ا اا 201 


على المستوى الجهوي, فالبلديات مجمّعة حسب الحالات. في 96 بلدية جهوية أو في ثلاث تجمعات حضرية 
(مونتريال وكيبيك وأوتاواي) (وزارة الشؤون البلدية 1933:177) 

2 الأحزاب السياسية المحلية: 
إن المقاطعات» في إطار القانون الكندي2. هي التي لما الحق المطلق في التشريع في ما يخص البلدية. ولهذا تملك 
حكومة كيبيك هيئات مركزية وصية مثل وزارة الشؤون البلدية واللجنة البلدية. 
فالبعد السياسى في الكيبيك يعبّر عنه من خلال الأحزاب السياسية امحلية» والتى ما برزت إلا حديثا. 
في واقع الأمرء بالنسبة لجميع البلديات» فإن تكوين هذه الأحزاب يعود إلى بداية السبعينات» في حين أن في 
مونتريال وكيبيك؛ فإن الظاهرة أقدم من ذلك. غير أن هذه الأحزاب ليست حاضة إلا في البلديات التي تضم من 
0 ساكن فما فوق. فالصيغة الحزبية تشبه صيغة "الفريق" وتقترب من تلك الخاصة بالأحزاب السياسية 
الجهوية والفدرالية تنشط أكثر في فترة الانتخابات. لا تزال هذه الأحزاب تقاد في غالب الأحيان من طرف مرشح 
للبلدية والذي هو بعمثابة الروح ا مسيرة» تترك له القيادة وحتى الامتياز قُ اخحتيار من بين مرشحي الحزب لمنصب 
المستشار (010©5©]1,1986/,78) 

ثانيا: تطور الاتصال البلدي: 

1. ثلاثة مراحل كبرى: 
يمكننا أن نستخلص ثلاثة مراحل كبرى ميزت تطور الاتصال البلدي في كيبيك (001,1990[آ) 
فترة تمتد من منتصف 1960 لغاية الإصلاحات التشريعية نحاية 70. هي فترة أولى انضمت خلالما لجان 
شعبية وبجموعات ضغط أحرى وبدأت توصل صوتها. وفي هذه الفترة الأولى بدأت البلديات تشعْيل العاملين 
بالاتصال امحترفين. 
الفترة الثانية التي ميزت تطور الاتصال البلدي هي تلك التي امندت من 1978 إلى 1985. يتعلق الأمر 
بمحطة للتطور المتزايد للاتصال البلدي. مرحلة شهدنا فيها وضع مصالح للاتصال بعدة بلديات. مرحلة تم خلاها 
تشغيل عدة قائمين محترفين بالاتصال» وضعت فيها البلديات قانونا جديدا: هو قانون الوصول إلى المعلومة. 
منذ منتصف الثمانينات» نلاحظ أن هناك مرحلة ثالثة في تطور الاتصال البلدي. هي المرحلة التي اهتم خلالها 
القائمون بالاتصال في بعض البلديات بمسألة التخطيط لنشاطاتهم» كما اهتموا بمسألة تقييم نشاطاتهم. هى أيضا 
مرحلة بدأ التساؤل خلالحا حول مكانة وأهمية السياسة البلدية والإدارة (الحكومة) البلدية في كيبيك. 


ا ا 2011 


2. الفاعلون والحياكل في الإعلام البلدي: 


بمعزل عن السكان والمياكل والميزانيات» فإن الإعلام البلدي الكيبيكي يتمفصل في كل بلدية داخل نوع من 

المنظومة التى بحد فيها 

الحكومة (الإدارة): (منتخبين وقائمين بالإعلام) 

الوسطاء (وسائل الإعلام). 

الجماهير (المواطنون» الجماعات (الفئات) الجمعيات...). 

فاعلين خحارجين ( حكومة كيبيك» بلديات جهوية» بلديات أخرى. ..). 

زيادة على ذلكء في المدن الكبرى أين توجد أحزاب سياسية محلية» فإن تنظيم الإعلام يأحذ شكل هيكل ثناتي: 
1- مكتب سياسي مكلف بالإعلام الحزبي. 

وحدهم القائمون بالاتصال المعنيّون بمصلحة للاتصالات التابعة للمدير العام للمدينة لديهم صفة موظفين. أما 

الآخرون الذين يعينون في مكتب العمدة (رئيس البلدية) مثل (الملحق الإعلامي) يجب عليهم أن يتركوا وظيفتهم 

عندما تفقد الحكومة (الإدارة) السلطة. أما بالنسبة للمدن الصغيرة التى لا تحد بحا تشكيلات سياسية رمية» فإن 


العلاقات العمومية يقوم بما المدير العام يساعده في ذلك بعض الأحيان أحد أو بعض الموظفين. 
3-بلديات ونشاطات اتصال: 


من المعترف به أن العديد من البلديات تتجاوز ما هو مشترط من طرف القانون بخصوص الاتصال البلدي 
(265,1986:32ع065838) 


يوؤكد استطلاع أنحز سنة 1988 من طرف وزارة الشؤون البلدية لكيبيك هذا التوحه» حيث أن من مجموع 972 
بلدية» 570 منهم صرحوا بأنحم يقومون بأنشطة اتصالية بصفة منتظمة. ومن بين هذا العدد» 511 يؤكدون بأنهم 
يعولون على مسئول في الإعلام. 

4- قطاعات مختلفة: 
ينشط القائمون بالإعلام البلدي في قطاعات مخلفة: علاقات مع الصحافة» إصدار مطبوعات» تنظيم تظاهرات 
خاصة» علاقات مع العمال... 


ا د 


فالشيء المكتوب مهمٌ جدا في الوسط البلدي: هناك العديد من النشرات البلدية» منشورات... وفي هذا الصدد 
نسجل: « من 100 سنة 1983» ارتفع عدد النشرات إلى 410 بعد أربع سنوات» ليصل ف تماية 1988 
حسب المعطيات الحديثة لوزارة شؤون البلدية حول نشاطات البلدية إلى 465 منشورة من هذا النوع والمصرح 
بما» (001,1990:36-37لط) 


وحسب(1991:13) ©1850/ا3اء فإن أكبر تحدي للنشرات البلدية الكيبيكية هي أن تفتح صفحاتا أكثر 
للإعلام الخاص بالجماعات امحلية حتى تعطي مساحة أكبر لتعدد الآراء ووجهات النظر المختلفة لأعضاء الجماعة 
احلية. 


5- العللاقات مع وسائل الإعلام: 


في باب العالقات مع الصحافة» أثبت استطلاع قامت به الفدرالية المهنية للصحافيين واتحاد بلديات كيبيك أبحز 
سنة 1988 الحقائق التالية: 


أكثر من نصف الصحافيين يعتبرون أتمم يجدون صعوبة في جمع المعلومات لدى المنتخبين 


أغلبية الصحافيين يعتبرون أن المنتخبين لا يفهمون دور وسائل الإعلام. 


في الممارسة» فإن رئيس البلدية هو الذي يتصرف كشخص ممخول لدى الصحافة» والقائمين 
بالإعلام البلدي ينظر إليهم من طرف الصحافيين كواجهة حامية للإدارة. 


النا الاعتراف المهني بالقائمين بالإعلام المحلي: 


أسست جمعية القائمين بالإعلام المحلي للكيبيك سنة 1978 وهي المسئول الرئيس للاعتراف بمهنة 
القائمين بالإعلام البلدي. 


تطو (جقءاءك. للم أكثر من 150 موظف بلدي ومستشارين ومنتخبين بلديين وخاصة المسئولين عن الاتصال 
لدى البلديات الكبرى. (0,1991:269ا181613). ومن الأهداف الرئيسية للجمعية: 


العمل كوسيلة تبادل وتلاقي بين المسئولين المعنيين بوضع عمل الأجهزة الخاصة بالاتصال البلدي 
ذات العلاقة بالإعلام والعلاقات العامة والاستقبال. 


مساندة مجهودات الحكومات البلدية لكيبيك التي تحتم بوضع وسائل اتصال لصالح تطور الديمقراطية. 


ا ا اا 2011 


حسب استطلاع للرأي أبخر سنة 1989 من طرف (ج.م.ب.ك.1990) 2002 من القائمين 
بالاتصال يرون أنه من الضروري أن تكون جميع اتصالات البلدية منسقة من طرف المصلحة أو المسئول عن 
الاتصالاات. 9689 من بينهم يرون أنه من المهم أيضا أن يكون دور القائم بالإعلام البلدي مدمج ف مسار 
اتخاذ القرار. 
تفيد نتائج هذا الاستطلاع أن الاعتراف بمهنة القائم بالاتصال قد اكتسبت في معظم بلديات كيبيك غير أنه 
يجب أن نعترف بأن: 
_ الدور الاستشاري للقائم بالاتصال وانخراطه في مسار التسيير غير معترف بمما بشكل واضح أو 
بشكل كاك: 
تقاس أهمية صفة القائم بالإعلام البلدي ليس بموقعه داخل الميكل الإداري فحسبء بل كذلك من 


حلال درحة استقلاليته وقدرته على المبادرة والتأثير داخل الهيئة ودوره كمستشار لدى الإدارة ومختلف مصالح 
البلدية. 


رابعا اللجوء إلى سياسة اتصالية: 

1- سياسة نموذجية للاتصال 

في سنة 1987» اقترحت جمعية القائمين بالاتصال في كيبيك على أعضائها سياسة نموذحية للاتصال 
تحدف إلى إعطاء الأولوية لوضع العلاقات المتبعة بين الإدارة البلدية (في عمومها) والجمهور من أجل تحسين 
التفاهم المتبادل» ومن أجل استعمال فعال للخدمات المقدمة. 
أهم ميزة لهذه السياسة الخاصة بالاتصال هي التمييز بين المسؤوليات السياسية والإدارية والتي تنجح نظريا في 
الفصل بين مهام كل واحد من المتدحلين. 
بحذه الصفة مثلاء لرئيس البلدية الامتياز أن يقوم بأي تصريح خاص بالبلدية. من جهته» يفوض المدير العام 
في الظرف الكيبيكي» فإن السياسة الاتصالية للمدينة ليست عنى مشروع سياسي كما نفهمه من الحالة الفرنسية. 
(31113,1993:152م) 


يمكن للسياسة النموذحية للاتصال لدى الجمعة أن تلهم عمل القائمين بالإعلام والمنتخبين. غير أنه في الواقع 
يقدّر عدد المدن التي تبنت سياسة اتصالية مكتوبة على الصعيد ا محلى بحواليي 20 مدينة فقطء إلا أن حوالي 
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0 مدينة تطبق على كل حال بعض المبادئ المكملة للسياسة النموذجية للاتصال المتبناة من طرف الجمعية 
البلدية للقائمين بالاتصال سنة /1987. 


2- مقاربة منهجية: 


مستندا إلى تحربة بعض الدول الأمريكية» يؤكد كوتلير(011©1)1993»! أن الجمعيات المحلية لا يمكنها أن تحسن 
من وضعيتها من دون أن تتبنى مقاربة منهجية. حسب كوتلير» إذا كنا نريد أن نكون فعالين على المدى الطويل» 
يحب أن نركز كل الجهود على نوعية الخدمات القاعدية: الشرطة» الإطفاء» النقل العمومي» صيانة الطرقات» 
مصالح المياه... هكذاء ويبين كوتلير أن المهمة الرئيسية من بين مهام مسئولي أي مدينة تتمثل في تعبئة الموارد 
المتوفرة بما فيها الاتصالات لتحسين النوعية في مرد ودية خدمات المدينة. 


وف هذا المنظورء يقترح كوتلير إتباع طريقة تحتوي على 9 مراحل: 
1. تحديد المستعملين الذين تقدم لهم الخدمات. 
2. تحديد حاجيات المستعملين وما يتطلعون إليه و ينتظرونه من كل خدمة في المدينة. 
3. تحديد رأي المستعملين في كل خدمة حاليا. 
4. وضع نوع من مخطط تنظيمي لنظام تقديم الخدمات لتكون لنا فكرة واضحة عما يحدث. 
5. تحديد معايير النوعية. 
6. تكوين وتحفيز العمال (الموظفين). 
7. توفير الوسط التكنولوجي الضروري. 
8. إثبات أهلية القيادة على مستوى مناصب المسؤوليات. 
9. التقويم والاستمرار في تحسين نوعية الخدمات. 


في السياق الحاللي (عولمة الاقتصاد والتوزيع السريع للعولمة والرهانات الاجتماعية الجديدة...) يجب على الجماعات 
امحلية أن تتببى مقاربة إستراتيجية وتستلهم من ما تقوم به بعض الشركات على صعيد التسيير. ولكن حسب 


خامسا: الخلاصة: بعض التحديات التي تواجه المنتخبين والقائمين بالإعلام 
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يشكل تسيير مدينة» في الواقع» تحديا أكبر من تنظيم (منظمة) خاص. في محال الاتصالءفإن التحديات التي 
تواحه المنتحبين والقائمين بالإعلام كبيرة جدا. 
نظن أن هناك على الأقل ثلاثة تحديات تواجه المنتخبين والقائمين بالإعلام لكي يثبتوا جدارتهم كمسيرين 
عموميين فعالين ومهتمين بنوعية الحياة الديمقراطية امحلية: 
التحدي الأول هو أن يتفادوا تحويل الاتصالات البلدية لأغراض دعائية حزبية بحتة. بل يحب على 
المتتحبين أن يخضعوا لقواعد الشفافية بشرحهم كل السياسات الحكومية قبل أن يأحذوا أي قرار. 
التحدي الثاني هو يتفادوا الموافقة سريعا على تموذج المؤسسة الخاصة بالمراهنة على التسويق 
والإشهار. بل يجب على القائمين بالإعلام أن يتعاونوا مع وسائل الإعلام من جهة» وتوفير المعلومة الصحيحة 
فيما بخص الخدمات القاعدية (الأساسية) للمدينة من جهة أخرى. 
وأخيراء فان التحدي الثالث هو تفادي كل شكل من أشكال الارتحالية في مجال الاتصال. في هذا 
الصددء فان اللجوء إلى سياسة وإلى مخطط اتصالي ليس بطبيعة الحال مزاعم لعلاج كل أمراض الجماعة 
امحلية» بل يبدو لنا كطريقة تمهيدية لتسيي ر كامل وشامل لنشاطات الاتصال. 
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